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  الأَقْسام في القُرآن  الكريم 

ة في الكتاب  العَزيز   دَ   دراسة  مُبَسَّطة  حَول الأَقسام  الوارِ

  العَلامّة المُحَقِّق جَعفر السُبحاني 
    



٢ 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم 
  القُرآن  والآفاق اللامُتَناهية 

الحمد للّه الّذي علَّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم يعلم ، والصـلاة والسـلام علـى سـيِّدنا ونبيّنـا محمّـد ، 
  . خير من طاف الأرض وحَكَم ، وعلى آله الأئمّة السادة ، هُداة الأُمّة إلى الطريق الأقوَم 

رسَلين هاديا  للإنسان ومنيرا  ل
ُ
ه طريـق السـعادة ، وقـد وضـع علمـاء نزل القرآن الكريم على قلب سيّد الم

فسّــرون في  
ُ
الإسـلام علومـاً جمََّـة لفهــم حقائقـه وكشـف أســراره ومعانيـه ، وعلـى الـرغم مــن ذلـك ، لم يـزل الم

كلّ عصر يستخرجون منه حقائق غفلَ عنهـا الأقـدمون ، وكـأنّ الإنسـان أمـام بحـر مـوّاج بالحقـائق العلميـّة 
  .  أعماقه ، ولا يمكن لأحد الإحاطة بأسراره وعجائبه ، لا يدُرَك غوره ، ولا يتُوصّل إلى

وكأنّ القرآن هو النسـخة الثانيـة لعـالم الطبيعـة ، الـّذي لم يـزل يبحـث عـن أسـراره البـاحثون ، وهـم بعـدُ 
ولى من الوقوف على حقائقه الكامنة    . في الأشواط الأُ

مــن لــَدُن حكــيم علــيم ، لا  ايــة  ، لأنــّه كتــاب صــدر ن يكــون الكتــاب العزيــز كــذلك أيضــا  ولا غــرو  أ
نزّل رَشحَة من رَشَحات وجوده 

ُ
  . لوجوده وعلمه ، فيجب أن يكون كتابه الم

    



٣ 

وسمـع شـيئا   ﷑وهذا هـو مُـتكلّمُ قـريش وخطيـبهم الوليـد بـن المغـيرة المخزومـي ، لمـّا جلـس إلى النـبي 
واللّه قـد سمعـت  مـن محمـّد آنفـا   :  موقفه من الكتاب ، وقال قومه ليُبينِّ من آيات سورة غافر ، ذهب إلى 

ثمِـر 
ُ
كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجـنِّ ، وإنّ لـه لحـلاوَة ، وإنّ عليـه لطـلاوَة ، وإنّ أعـلاه لم

غدِق ، وإنهّ ليعلو وما يعُلَى عليه 
ُ
   )١(. ، وإنّ أسفلَه لم

  . ، ما يحتوي عليه القرآن من أسرارٍ وكنوز فقد أدرك مُنطيق قريش ، بصفاء ذهنه 
  : في ذلك ، حيث عَرّف القرآن بقوله  ﷑نعم ، قد سبقه رسول اللّه 

له ظَهرٌ وبَطن ، وظاهره حُكْم ، وباطنُه عِلْم ، وظاهره أنيق ، وباطِنه عَميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم ، ( 
   )٢( . )تبلى غرائبه ، فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة لا تُحصَى عجائبه ، ولا 

ؤمنين  في بيـان أبعـاد القـرآن غـير المتناهيـة ، وقـال في خطبـةٍ يصـف فيهـا  ﷒وقد أفاض الإمام أمير المـ
ل  عَلَيْه  الْكِتَاب  نوُرا  لا تُطْفَأ  مَصَابيِحُه  وَسِرَاجا  لا يَخْبُو ( : القرآن بقوله  ك  قَـعـْرُه  أَنـْزَ رَ ــ إلى أن تـَوَقُّدُه  وَبَحْرا  لا يدُْ

دِيةَ  الْح  ـ : قال  وْ ياَنهُ  وَأَ راَنهُ  وَأثَاَفِيُّ الإِسْلام  وَبُـنـْ ل  وَغُدْ قِّ وَغِيطاَنهُ  وَبَحْر  لا يَـنْزفِهُ  وَيَـنَابيِع  الْعِلْم  وَبحُُورهُ  وَريِاَض  الْعَدْ
ون   الْمُسْتـَنْزفُِون  وَعُيُون  لا دُ    )٣( . )يُـنْضِبُـهَا الْمَاتِحُون  وَمَناَهِل  لا يغَِيضُهَا الْوَارِ

وقد أثبت توالي التأليف حول القرآن الكـريم ، علـى مخُتلـَف الأصـعدة ، أنـّه كتـاب القـرون والأعصـار ، 
ه أي  كتـاب وحُجّة خالدة للناس إلى يوم القيامة ، وقد استحوذ الكتاب العزيز على اهتمام بالغ لم يحَظ بـ

  . آخر 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٠/٣٨: مجمَع البيان  )١(
  . ، كتاب القرآن  ٢/٥٩٩: الكافي  )٢(
  . ، طبعة عبده  ٢/٢٠٢:  ج البلاغة  )٣(

    



٤ 

  : إلماع  إلى بعض آفاقه اللامتناهية 
إنّ من آفاق القرآن و معانيه السـامية هـو أقَسـامه ، فقـد أقسـمَ القـرآن الكـريم بـأمُور مختلفـة ، ربمّـا يبلـغ 
عدد أقسامه إلى أربعين حِلفاً أو أكثر ، وتمتاز عن الأقسام الرائجة في العصر الجـاهلي بأّ ـا انصـبّت علـى 

متـــاز القَسَـــم  في العصـــر الجـــاهلي بـــالحلف ذوات مُقدَّســـة أو ظـــواهر كونيــّـة ذات أســـرار عميقـــة ، في حـــين ا
دام 

ُ
  . وجمال النساء ، إلى غير ذلك من الأمور المادِّية الساقطة  )١(بالمغاني والم

ـــ  القــرآن ، الملائكــة ، الــنفس ، الشــمس ، القمــر ، : حلــف ســبحانه في كتابــه ـ مضــافا  إلى ذاتــه ـ ب
ذلك من الموضوعات الّتي تحتـوي علـى أسـرار مَكنونـة و غير ... السماء ، الأرض ، اليوم ، الليل ، القلم 

  . ) ٢( )وَإنَِّه  لَقَسَم  لَّو  تَـعْلَمُون  عَظِيم   (: ، ويصحّ في حقّها ، قوله سبحانه 
ينقل السيوطي أنّ أوّل من أفرد أقسام القـرآن بالتـأليف هـو شمـس الـدِّين محمـد بـن أبي بكـر ، المعـروف 

، ولم يذكر كتاباً غيره ، ثمُّ جمع السيوطي أقسام القرآن و جعله نوعاً مـن ) هـ٧٥١المتوفى  (بابن قيم الجوزيةّ 
   )٣( .أنواع علومه ، فبحث عنها بحثاً موجزاً لا يتجاوز عن خمس صفحات 

وتبعـه صـاحب مفتـاح : ـ بعـد سـرد مـا قـام بـه السـيوطي ـ ) كشف الظنون ( وقال الكاتب الچلبي في 
   )٤( .رده من فروع علم التفسير الكرامة ، حيث أو 

  ولم نقف على كتاب مفرد حول أقسام القرآن في الأوساط الشيعيّة ، مع ما 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . الخمر : المدام والمدامَة  )١(
  .  ٧٨: الواقعة  )٢(
  .  ٥١ـ  ٤٦/  ٤: الإتقان في علوم القرآن  )٣(
  .  ١٣٨ـ ١٣٧/  ١: كشف الظنون  )٤(

    



٥ 

وث هامّــة ، ســوى مــا ألّفــه ولــدي العزيــز الروحــاني ، الحــائز علــى مقــام الشــهادة ، الشــيخ أبــو فيهــا مــن بحــ
، و هو كتاب قَـيِّم ، حافل بنقـل الآراء حـول القَسَـم ) سوگندهاى قرآن ( تحت عنوان  )١(القاسم الرزاّقي 

  . في القرآن ، وقد طبُع في حياته بتقديم منّا ، تغمَّده اللّه برحمته وأسكنه فسيح جناته 
ــ ة في ثمُّ إنّ ابــن قــيم الجوزيــّة وإن كــان أوّل مــن ألــّفَ ـ حســب مــا نعلــم ـ ، ولكــن كتابــه يعــوزه المنهجيّ

ــث لم يــذكر الأقســام الــواردة واحــداً تلــو الآخــر ، حســب حــروف التهجّــي أو حســب ســور  البحــث ؛ حي
  . القرآن ، وإنمّا ذكر أقسام كلّ سورة في فصل واحد 

لكن ما ألّفه الشـيخ الرزاّقـي خـال مـن هـذه النقيصـة ، فانـّه ألـّف كتابـه علـى نمـط التفسـير الموضـوعي ، 
ذكــر : مــثلا  . ، وذكــر جميــع الآيــات الــواردة في خصــوص ذلــك الحلــف  فجعــل لكــل  حلــف  فصــلا  خاصــا  

الآيـات الـّتي أقسـم اللـّه فيهـا بنفســه في فصـل خـاصّ ، كمـا جمـع مـا أقســم اللـّه فيـه بالليـل في سـور وآيــات 
  . مختلفة في مكان واحد 

لا ينتفــع بــه القــارئ  ولمـّـا كــان مــا ألفّــه ابــن قــيم غــير خــال عــن النقيصــة ، كمــا أنّ مــا ألفّــه ولــدنا البــارّ 
  . العربي ؛ لأنهّ ألُّف باللغة الفارسيّة ، عزمت على تأليفٍ مفرد في هذا الصدَد ، بغُيَة تعميم الفائدة 

ردِفه ـ إن شاء اللّه ـ بالبحث عن أمثال القرآن    . وأُ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
تقلّهـم أثنـاء رحلـة داخليـة خـلال الحـرب العراقيـة الإيرانيـة مـن استشهد مع مجموعة من العلماء أثر إسقاط الطائرة الـّتي كانـت  )١(

  . ش .هـ ١٣٦٧/ هـ  ١٤٠٨غاشم عام قبل النظام البعثي ال
    



٦ 

  بحوث  تمهيديَّة في أقسام القرآن 
إنّ البحث عن الأقسام الواردة في القرآن الكريم رهن استعراض أمُور ، في معنى القسـم و مـا يتبعـه مـن 

 
 
قسَم به والم

ُ
  : قسَم عليه وأبحاث أُخرى ، فنقول الم

   :ـ تفسير القَسَم   ١
إنّ لفظة القَسَمِ واضحة المعنى ، تعُادل الحلف واليمين في لغة العرب ، ولها مُعـادل في عامّـة اللغـات ، 

ا القَسَم جملة مـن الكـلام يؤكَّـد  ـا الخـبر ، بمـ: وإنمّا يؤُتى به لأجل تأكيد الخبر والمضمون ، قال الطبرسي 
   )١( .يجعله في قسم الصواب 

نَّ الْمُنـافِقين   (: القصد بالقَسَمِ تحقيق الخبر وتوكيده ، حتى جعلوا مثل : قال السيوطي  واَللّه  يَشْهَد  إِ
   )٣( .قسماً ، وإن كان فيه إخبار بشهادة ؛ لأنهّ لماّ جاء توكيداً للخبر سمُّي قسماً  )٢( )لَكاذِبوُن 

ون   (: ولذلك نقُِل عن بعض الأعراب أنهّ لماّ سمع قوله تعـالى  بِّ * وَفي  السَّـمَاء رِزْقُكـُم  وَمـَا تُوعـَدُ فــَوَرَ
ض  إِنَّه  لحََقٌّ  رْ    )٥( .مَن ذا الّذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين : صرخ وقال  )٤( )السَّمَاء واَلأَ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥/٢٢٥: مجمع البيان  )١(
  .  ١: المنافقون  )٢(
  .  ٤/٤٦: الإتقان  )٣(
  .  ٢٣ـ ٢٢: الذاريات  )٤(
  .  ٤/٤٦: الإتقان  )٥(

    



٧ 

ركْان  القَسَم   ٢   : ـ أَ
  : إنّ القَسَم من الأمور ذات الإضافة ، وهو فعل فاعل مختار ، له إضافة إلى أمُور أربعة 

  . ليه ، د ـ الغاية من القَسَمِ أ ـ الحالِف ، ب ـ ما يحُلَف به ، ج ـ ما يحُلَف ع
ل  فــالحلف عبــارة عــن فعــل الفاعــل المختــار ، فــلا يصــدر إلاّ منــه ، ســواء أكــان واجبــاً كاللّــه : أمّــا الأوّ

  . سبحانه ، أم ممُكناً كالإنسان وغيره 
القسـم الـّذي صـدر  عـن الواجـب في كتابـه العزيـز دون سـواه : والّذي يتناوله بحثنا في هذا الكتـاب هـو 

 .  
   )١( . )فبَِعِزَّتِك  لأُغْويَِـنـَّهُم  أَجمَْعِين   (: فلا نتعرَّض لما حلف به الشيطان في القرآن وقال 

وأمثلة الكـُل  ) لباء ، والتاء ، والواو ، واللام ا: ( ثمُّ إنّ أدوات القَسَم عبارة عن الأمور الأربعة ، أعني 
  . واضحة 

  : وأمّا الأخير فكقول الشاعر 
و حَيَـــــــــــــد     للّـــــــــــــه  لا يبقـــــــــــــى علـــــــــــــى الأيــّـــــــــــام  ذُ

ـــــــــــــــــــــــــان  والآس       )٢(بمشُـــــــــــــــــــــــــمَخَرٍّ بـــــــــــــــــــــــــه الظيّ
  

  
: وسيوافيك أنّ حرف الباء يجتمع مـع فعـل القسـم دون سـائر الأدوات ، إذ يحـذف فيهـا فعلـه ، أعـني 

  . سم أقُ
فـانّ لكـلّ قـوم أمُـوراً مُقدّسـة يحلفـون  ـا ، وأمّـا القـرآن الكـريم فقـد : مـا يحُلـَف بـه ـ : وأمـّا الثـاني ـ أي 

  . حلَف  سبحانه بأمُور تجاوزت عن الأربعين مُقسَما  به 
ـراد هـو جـواب القَسَــم الـّذي يـُراد منـه : مـا يحُلـَف عليـه ـ : وأمـّا الثالـث ـ أي 

ُ
وتثبيتــه  التأكيـد عليـهوالم

  . القصد بالقَسَم تحقيق الخبر وتوكيده : وتحقيقه ، وهذا ما يقال 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٨٢: ص  )١(
  . جمَْع حيدة ، وهو القرن فيه عقد : والحيََد ـ كعَنَب ـ  )٢(

شمَخَر  
ُ
  . الجبل العالي : والم

  . الياسمين الصحرائي : والظيّان 
  . شجر معروف : والآس 

    



٨ 

ثُ اللّــهُ مَــن  (: ففــي الآيــة التاليــة تتجلــّى الأركــان الثلاثــة ، وتقــول  وَأقَْسَــمُواْ بِاللــّهِ جَهْــدَ أيمَْـَـا ِِمْ لاَ يَـبـْعَــ
   )١( . )يمَوُت  

ل  )وأقسَمُوا  (: فقوله    . فهو الركن الأوّ
قسَم به  )باللّه   (: وقوله 

ُ
  . هو الم

قسَم عليه ه )لا يبعث  اللّه مَن يموت   (: وقوله 
ُ
  . و الم

وكثيراً ما يحُذف الفعل ؛ وذلك لكثـرة تـردّد القَسَـم في كلامهـم ، ويُكتفـى بـالواو أو التـاء في أسمـاء اللـّه 
 .  

يحَْلِفُــــون  باِللــّــه  لَكُــــم   (: نعـــم ، يــــلازم الأقســــام بالبــــاء ذكـــر الفعــــل ، كمــــا في الآيــــة الســـابقة ، وقولــــه 
ن يُـرْضُوه   ليِـُرْضُوكُم  واَللّه  وَرَسُولهُ      )٢( . )أَحَقُّ أَ

: وعلــى ضــوء ذلــك ، فبــاء القَسَــم تــُلازم ذكــر فعلــه ، كمــا أنّ واو القَسَــم وتــاءه تــلازم حذفــه ، فيقــال 
يقـول سـبحانه . تاللّه ، واللّه : أقُسِم تاللّه أو أقُسِم واللّه ، بل يقُتصَر على قوله : أقُسِم باللّه ، ولا يقال 

ــدْبِريِن  وَتاَللَّــه  لأ   (:  ن تُـوَلُّــوا مُ نَّ أَصـْـنَامَكُم بَـعْــد  أَ ن قـَـالُوا   (: ، وقولــه  )٣( )كِيــدَ ــتـُهُم  إِلاَّ أَ نَ ثمُ  لمَ  تَكـُـن فِتـْ
   )٤( . )واَللّه  ربَِّـنَا مَا كُنَّا مُشْركِِين  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣٨: النحل  )١(
  .  ٦٢: التوبة  )٢(
  .  ٥٧: الأنبياء  )٣(
  . ٢٣: الأنعام  )٤(

    



٩ 

وثمََّة نكتة جديرة بالإشارة ، وهي أنّ أكثر المفسّرين حينما تطرّقوا إلى الأقسام الواردة في القـرآن الكـريم 
 (: ، ركّـــزوا جهـــودهم لبيـــان مـــا للمُقسَـــم بـــه مـــن أســـرار و رمـــوز ، كالشـــمس والقمـــر في قولـــه ســـبحانه 

ــمْس  وَضُــحاها  ذا تَلاهــا * والشَّ ، ولكــنّهم غفلــوا عــن  )٢( )واَلتِّــين  واَلزَّيْـتُــون  (: ، أو قولــه  )١( )واَلْقَمــر  إِ
قسَم عليه 

ُ
قسَم به والم

ُ
  . البحث في بيان الصلة والعلاقة بين الم

ذا سَـــجى * واَلضُّـــحى  (: لاحـــظ مـــثلا  قولـــه ســـبحانه  ، ) ٣( )مـــا وَدَّعَـــك  ربَُّـــك  وَمـــا قلَـــى * واَلليـــل  إِ
هـو جـواب القَسـَم الـّذي نعُـبرِّ عنـه  )ما ودَّعَك  ربُّك ومـا قَـلـَى  (: ، وقوله فالضحى والليل مُقسَم  ما 

قسَـم عليـه ، وهـو أنـّه لمـاذا لم يقُسـم بالشـمس ولا 
ُ
قسَم بـه والم

ُ
قسَم عليه ، فهناك صلة في الواقع بين الم

ُ
بالم

قسَــم عليــه 
ُ
مــا  (: ، أعــني قولــه بــالقمر ، ولا بــالتين ولا بــالزيتون ، بــل حلــف بالضــحى والليــل لأجــل الم

  ؟  )وَدَّعَك  ربَُّك  وَما قلَى 
إنّ كــلّ قَسَــم جــدير لتحقيــق الخــبر ، ولكــن يقــع الكــلام في كــلّ قَسَــم ورد في القــرآن : وصــفوة القــول 

قسَم به الخاصّ دون سائر الأُمور الكثيرة الّتي يقُسَم  ا ؟
ُ
  ! الكريم أنهّ لماذا اختار الم

ولم يقُسِــــم  )والضُــــحى والليــــل  (: بقولــــه  )مــــا ودَّعَــــك   (: لمــــاذا حلــــف  في تحقيــــق قولــــه : فمــــثلا  
  . وهذا هو المهم  في بيان أقسام القرآن ! بالشمس والقمر ؟

فسّرين ، ولا سيّما ابن قيم الجوزيةّ في كتابـه 
ُ
إلا  نـَزراَ  ) التبيـان في أقسـام القـرآن ( ولم يتعرّض له أكثر الم

  . سيرا  ي
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢ـ١: الشمس  )١(
  .  ١: التين  )٢(
  .  ٣ـ١: الضحى  )٣(

    



١٠ 

كثــيراً ، أمّــا الثـــاني ) لــو ( ثمُّ إنّ الغالــب هــو ذكــر جــواب القَسَــم ، وربمّــا يحُـــذَف كمــا يحُــذَف جــواب 
و  قُطِّعـَ (: فكقوله سبحانه  ت  بهِ  الجْبَِال  أَ نَّ قُـرْآنا  سُيـِّرَ و  كُلِّـم  بـِه  الْمـَوْتَى  ت  بـِه  وَلَو  أَ ض  أَ رْ ، فـانّ  )١( )الأَ

  .  )لما آمنوا  (: الجواب محذوف ، وهو نظير قوله 
ي الـذِّكر  (: وأمّا الأوّل ، فكقوله سـبحانه  عـرب  )٢( )ص والقـُرآن  ذِ

ُ
، فـانّ الحلـف بـالقرآن الكـريم الم

عن تعظيمه ووصفه بأنهّ مُذكِّر للعباد ، يدلّ على جوابه ، وهو أنهّ مُنـزَّل مـن عنـده سـبحانه غـير مُفـترَى ، 
  . وما أشبه ذلك 

  . الإتيان بالجواب : وعلى كلّ حال ، فالغالب هو الأوّل أي 
توخّاة من القَسَم : ة ركُن رابع ، وهو إلى هنا تمَّ بيان أركان القَسَم الثلاثة ، وثمَّ 

ُ
  . الغاية الم

إنّ الغاية إمّا هي تحقيق الخـبر ودعـوة المخاطـَب إلى الإيمـان والإذعـان بـه ، كمـا هـو الغالـب ، : فنقول 
قسَم به ، وما يكمُن فيه من أسـرار ورمـوز ، أو لبيـان قداسـته وكرامتـه ، كمـا 

ُ
أو إلفات النظر إلى عظمة الم

   )٣( . )لَعَمْرُكَ إِنَّـهُمْ لَفِي سَكْرَِ ِمْ يَـعْمَهُونَ  (: ه في قول
ومن خلال هذا البيان ، يتّضح الجواب على ما ربمّا يقال من أنّ حلفه سبحانه إن كـان لأجـل المـؤمن 

  . ، فهو يصدّقه بلا حلف ، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده 
انه لا ينُافي تأكيده بالحلف ، مضافاً إلى ما عرفت مـن إن  إيمان المؤمن بصدق  إخباره سبح: والجواب 

  . أن  حلفه سبحانه بشيء إشارة إلى كرامته وقداسته أو إلى عظمته وما يكمن فيه من أسرار ورموز 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣١: الرعد  )١(
  .  ١: ص  )٢(
  .  ٧٢: الحجر  )٣(

    



١١ 

  : جَواز  الحلف بغير اللّه سبحانه .  ٣
  . تضافر الحلف بغيره سبحانه في الكتاب العزيز والسُنّة النبويةّ 

في غـير مـورد بغـير  ﷑أمّا الكتاب ، فسـيُوافيك حلفـه بأشـياء كثـيرة ، وأمّـا السُـنّة فقـد حلـف النـبي 
  . اسم اللّه 

يا رسول اللّه ، أيّ الصدقة أعظـم : أنهّ جاء رجل إلى النبي فقال : ـ فقد أخرج مسلم في صحيحه  ١
   )١( . )أمَا و أبيكَ ، لتـُنَبَّأنَّه أن تصدّقَ وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ( : أجرا  ؟ فقال 

ل عن الإسـلام ، فقـال رسـول اللـّه جاء رجل إلى رسول اللّه ، من نجَْد ، يسأ: ـ أخرج مسلم أيضا   ٢
  .  خمس صلوات في اليوم والليل( :  ﷑

  هل عليَّ غيرهُن  ؟ : فقال 
   .لا ، إلاّ أن تطَّوَّع ، وصيام شهر رمضان : قال 

  هل  عليَّ غيره ؟ : فقال 
   .، وذكر له رسول اللّه الزكاة  لا ، إلاّ تطَوَّع: قال 

  هل علي  غيره ؟  :فقال الرجل 
  .  لا ، إلاّ أن تطَّوَّع: قال 

  . واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : فأدبر الرجل وهو يقول 
   . أفلح وأبيه إن صدق  :  ﷑فقال رسول اللّه 

   )٢( . )دخل الجنة ، و أبيه ، إن صدقَ : أو قال 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، باب أفضل الصدقة من كتاب الزكاة  ٣/٩٤: صحيح مسلم  )١(
  . ، باب ما هو الإسلام  ١/٣٢: م صحيح مسل )٢(

    



١٢ 

وقد حلف غير واحد من الصحابة بغيره سبحانه ، فهذا أبـو بكـر بـن أبي قحافـة علـى مـا يرويـه مالـك 
بكــر ، فشــكا إليــه أنّ عامــل أن  رجــلا  مــن أهــل الــيمن أقطــع اليــد والرجــل قــدم فنــزل علــى أبي : في مُوطئّــه 

   )١( ) .وأبيك ، ما ليلُك بليلِ سارقٍ : اليمن قد ظلمه ، فكان يُصلِّي من الليل ، فيقول أبو بكر 
  : قد حلف بغيره سبحانه في غير واحد من خُطبه  ﷒وهذا علي بن أبي طالب 

دْهَان  وَلا إِيهَان  وَلَعَمْرِي ، مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْ (  ـ ١    )٢( . )حَقَّ وَخَابَط  الْغَيَّ مِن  إِ
ي مَا تَـقَادَمَت  بِكُم  وَلا بِهِم  الْعُهُود  ( ـ  ٢    )٣( . )وَلَعَمْرِ

  .  ﷕، وسائر أئمّة أهل البيت  ﷒إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامه 
نعــم ، ثمََّــة أحاديــث اســتُدلَّ  ــا علــى المنــع عــن الحلــف بغــير اللّــه ، غــير أّ ــا ترمــي إلى معــنى آخــر كمــا 

  . سيوافيك 

ل    : الحديث الأوّ
إنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبـائكم ، ومَـن كـان ( : ، فقال ) وأبي : ( إن  رسول اللّه سمع عُمَر وهو يقول 

   )٤( . ) حالفا  فليحلف باللّه أو يسكُت
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٨٠: برقم  ٤/١٥٩: شرح الزرقاني على موطأّ مالك  )١(
  .  ٨٥و٢٣: الخطبة :  ج البلاغة  )٢(
  .  ٨٥و٢٣: الخطبة :  ج البلاغة  )٣(
  .  ٤/١٠٩: سُنن الترمذي .  ١/٢٧٧: سُنن ابن ماجة  )٤(

    



١٣ 

إنّ النهي عن الحلف بالآباء ؛ قد جاء لأّ م كـانوا ـ في الغالـب ـ مشـركين وعبـَدَة للأوثـان ، : والجواب 
جعــل آبــاءَهم  ﷑ذلــك نــرى أن  النــبي فلــم يكــن لهــم حرمــة ولا كرامــة حــتى يحلــف أحــد  ــم ، ولأجــل 

 . )لا تحلفـوا بآبـائكم ولا بالطواغيـت ( : نيـة ، وقـال قرناء مع الطواغيـت مـرةّ ، وبالأنـداد ـ أي الأصـنام ـ ثا
)١(   

   )٢( . )لا تحلفوا بآبائكم ولا بأُمَّهاتكم ولا بالأنداد ( : وقال أيضا 
وهذان الحديثان يؤكّدان على أنّ المنهيّ عنه هو الحلف بالآباء الكافرين ، الـّذين كـانوا يعبـدون الأنـداد 

لم بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء ، في غير القضاء والخصـومات والطواغيت ، فأين هو من حلف المس
  ! ؟

  : الحديث الثاني 
لا ، ولكــن احلــف بــربِّ الكعبــة ، فــانّ عُمَــر  : أحلــف  بالكعبــة ؟ قــال لــه : جــاء ابــن  عُمَــر رجــل فقــال 

   )٣( . )ه فقد أشرك لا تحلف بأبيك ، فانّ مَن حلف بغير اللّ ( : كان يحلف بأبيه ، فقال رسول اللّه له 
  : إن  الحديث يتألّف من أمرين 

  .  )مَن حلف بغير اللّه فقد أشرك ( :  ﷑أ ـ قول النبي  
  .  ﷑ب ـ اجتهاد عبد اللّه بن عُمَر ، حيث عدَّ الحلف بالكعبة من مصاديق حديث النبي 

مــا إذا كــان المحلــوف بــه شــيئا  يعُــد  : أمّــا الحــديث ، فــنحن نــذعنُ بصــحَّته ، والقــدر المتــيقَّن مــن كلامــه 
ــــبي  ــــذي قصــــده الن ــــت ، والآبــــاء الكــــافرين ، فهــــذا هــــو الّ الحلــــف بــــه شــــركاً ، كــــالحلف بالأنــــداد والطواغي

قدَّسات كالقرآن وغيره  ﷑
ُ
  . ، ولا يعمّ الحلف بالم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١/٢٧٨: سُنن ابن ماجة .  ٧/٧: سُنن النسائي  )١(
  .  ٧/٩: سُنن النسائي  )٢(
  . ٧/٨: سُنن النسائي  )٣(

    



١٤ 

ث عــدَّ الحلــف بالكعبــة مــن مصــاديق الحــديث ، فهــو اجتهــاد منــه وحُجّــة  وأمّــا اجتهــاد ابــن عُمَــر ، حيــ
  . عليه دون غيره 

وأمّـا أنّ الرسـول عـدَّ حلـف عُمَـر بأبيـه مـن أقســام الشـرك ، فلأجـل أنّ أبـاه كـان مُشـركاً ، وقـد قلنــا إنّ 
  . الرواية ناظرة إلى هذا النوع من الحلف 

إذا وردَ فيــه الحلــف مــن اللّــه : ومجُمَــل القــول  بر القــرون ، فــ إنّ الكتــاب العزيــز هــو الأُســوة للمســلمين عــ
تّ إلى  سبحانه بغير ذاته سبحانه ، من الجماد والنبات والإنسان ، فيُستكشَـف منـه أنـّه أمـر سـائغ ، لا يمـُ

الشــرك بصِــلة ، وتصــوّر جــوازه للــّه ســبحانه دون غــيره أمــر غــير معقــول ؛ فانــّه لــو كــان حقيقــة الحلــف بغــير 
  . اللّه شركاً ، فالخالق والمخلوق أمامه سواء 

جـــل  (فـــضّ الخصـــومات ، بـــل لا بـــدّ مـــن الحلـــف باللــّـه نعـــم ، الحلـــف بغـــير اللــّـه لا يصـــحّ في القضـــاء و 
  . ، أو بإحدى صفاته الّتي هي رمز ذاته ، وقد ثبت هذا بالدليل ، ولا علاقة له بالبحث ) جلاله

  . وأمّا المذاهب الفقهيّة ، فغير مجُمعين على أمر واحد 
وحياتـك ، ومـا شـابه : أبيـك ، أو و : بأنّ الحلـف بـالأب والحيـاة ، كقـول الرجـل : أمّا الحنفيَّة ، فقالوا 

  . ، مكروه 
  بأنّ الحلف بغير اللّه ، لو لم يكن باعتقاد الشرك ، فهو مكروه : وأمّا الشافعيَّة ، فقالوا 
قدّســات ـ كــالنبيِّ و الكعبــة ـ فيــه قــولان : وأمّــا المالكيَّــة ، فقــالوا 

ُ
الحرمــة : إن  في القَسَــم بالعظمــاء والم

  . الحرمة : ينهم والكراهة ، والمشهور ب
بــأنّ الحلــف بغــير اللّــه وبصــفاته ســبحانه حــرام ، حــتى لــو كــان حلفــاً بــالنبيِّ أو : وأمّــا الحنابلــة ، فقــالوا 

  . بأحد أولياء اللّه تعالى 
    



١٥ 

  . ، ولسنا الآن بصدَد مناقشتهم  )١(هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة 
وكان الحريّ بفقهاء المـذاهب الأربعـة ـ ولا سـيّما في العصـر الـراهن ـ فـتح بـاب الاجتهـاد ، والرجـوع إلى 

  . المسألة والنظر إليها بمنظار جديد ؛ إذ كم ترك السَلَف للخَلَف  
ح في كتـاب  ن  ابـن قدامــة يُصـرّ غــني ( علـى أن  نسـبة الحرمــة إلى الحنابلـة غـير ثابتــة أيضـا  ؛ لاَ

ُ
الــّذي   ــ) الم

أنّ أحمـد بـن حنبـل أفـتى بجـواز الحلـف بـالنبيّ ، وأنـّه ينعقـد لأنـّه أحـد ركُـني : كتبه علـى غـرار فقـه الحنابلـة ـ 
  . الشهادة 

   )٢( .لو حلف بالنبيِّ انعقد يمينه ، فإن حنث ، لزََمَته الكفّارة : وقال أحمد 
  : إكمال 

كيـف أقُسـم بـالخلق وقـد ورد النهـي عـن القَسـَم  بغـير : وقـال ) الإتقـان ( قد ذكـر السـيوطي في كتـاب 
  ! اللّه ؟

  : ثمَُّ ذكر أجوبة ثلاثة ، وهي 
ل    . وربِّ التين وربِّ الشمس ، وكذا الباقي : إنهّ على حذف مضاف ، أي : الأوّ
  .  ا ، فنزل القرآن على ما يعرفون  إن  العرب كانت تعُظّم هذه الأشياء وتقُسِم: الثاني 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، كتاب اليمين ، مبحث الحلف بغير اللّه تعالى  ٢/٧٥: الفقه على المذاهب الأربعة : انظر  )١(
غني  )٢(

ُ
  .  ١١/٢٠٩: الم

    



١٦ 

قسِـم أو يجُلُّـه وهـو فوقـه ، واللـّه تعـالى: الثالث 
ُ
 لـيس شـيء فوقـه ، إنّ الأقسام إنمّا تكـون بمـا يعُظّمـه الم

  . فأقسمَ تارة بنفسه ، وتارة بمصنوعاته ، لأّ ا تدلّ على بارئ وصانع 
ن  ذكـر ) : أسـرار الفـواتح ( وقال ابن أبي الأصبع في  القَسـَم بالمصـنوعات يسـتلزم القَسـَم بالصـانع ؛ لاَ

  المفعول يستلزم ذكر الفاعل ، إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل 
إنّ اللّه يقُسِم بما شـاء مـن خلقـه ، ولـيس لأحـدٍ أن يقُسِـم : حاتم ، عن الحسن ، قال وأخرج ابن أبي 

   )١( .إلا  باللّه 
  . ولا يخفى ضعف الأجوبة 

ل  فــانّ معــنى ذلــك إرجــاع الأقســام المختلفــة إلى قِســمٍ واحــد ، وهــو الــربّ ، مــع أنــّه ســبحانه : أمّــا الأوّ
ــياطين  فَـوَربَِّــك   (: تــارة يقُسِــم بنفســه ويقــول  ، وأُخــرى بــالتين والزيتــون والصــافات  )٢( )لنََحْشُــرَنَّـهُم  واَلشَّ

والشمس ، فلو كان الهدف القسَم بالربِّ ، فما فائدة هذا النـوع مـن الأقسـام ، حيـث يضـيف نفسـه إلى 
فانّ العظمة للّه لا للمضاف إليه ، ولو كانت له عظمة فإنمّا هي مقتبسة مـن الـربِّ ! واحد من مخلوقاته ؟

 .  
سـبحانه جـرى علـى مـا كـان عليـه العـرب في العصـر الجـاهلي ، وقـد هـدمَ  فمعنى ذلك أنـّه: وأمّا الثاني 

  . بعمله ما شرَّعه من النهي عن القسم بغير اللّه 
فيكتنفه كثير مـن الغمـوض ، ولا يعلـم كيفيـّة رفـع الإشـكال ، وأمّـا مـا نقلـه عـن ابـن أبي : وأمّا الثالث 

  . بالمخلوق قَسَم بالخالق الأصبع ، فيرجع إلى المعنى الأوّل ، وهو أنّ القَسَم 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤/٤٧: الإتقان  )١(
  .  ٦٨: مريم  )٢(

    



١٧ 

وما نقله عن ابن أبي حاتم ، من أنّ اللّه يقُسِم بما شاء من خلقه ، ولـيس لأحـد أن يقُسِـم إلاّ باللـّه ، 
قاعـدة لا تقبـل التخصـيص أمر غير واضح ، لاَنّ إقسام المخلوق بغـير اللـّه لـو كـان مـن مقولـة الشـرك ، فال

  . ، فيكون قَسَمه سبحانه بغير اللّه أيضاً شركاً وعبادة 
وإن كان قَسَمه سبحانه لأجل بيان قداسته وعظمته ، أو الأسرار المكنونة فيه ، فهو أمـر مشـترك بـين 

  . الخالق والمخلوق 
ت والأنـــداد وا: والجـــواب  لمشـــركين مـــن الآبـــاء ، وأمّـــا إن  النهـــي عـــن الحلـــف بغـــير اللــّـه مخُـــتص  بالطواغيـــ

  . غيرهم فلم يرد فيهم  ي 

  : منهجنا في تفسير أقسام القرآن 
إنهّ سبحانه تبارك و تعالى حلف بـذوات مُقدَّسـة بمـا يربـو علـى الأربعـين مـرَّة ، فتفسـيرها يمُكـن أن يـتمَّ 

  : بإحدى الصور التالية 
  . أ ـ أن نتناول تلك الأقسام بالبحث طِبق حروف التَهجّي ، ككتاب اللغة 

قسَـم بـه ، فنُقـدِّم الحلـف باللـّه أو الـربّ علـى الحلـف بعُمْـرِ 
ُ
ب ـ أن نتناولهـا بالبحـث حسـب أفضـليّة الم

  . وحياته ، وهو على الحلف بالملائكة ، وهكذا  ﷑النبي 
  : عقد واحد وأربعين فصلا  على النحو التالي وعلى ذلك ، يجب 

  : ـ الحلف بلفظ الجلالة ، وفيه فصلان  ١
  . أ ـ الحلف بلفظ الجلالة 

  . ب ـ الحلف بالربِّ 
  : ، وفيه فصلان  ﷑ـ الحلف بالنبيِّ  ٢

  . ﷑أ ـ بعُمْر  النبي  
  . ب ـ شاهد 

  : ـ الحلف بالقرآن ، وفيه فصلان  ٣
  . أ ـ بالقرآن 

  . ب ـ بالكتاب 
    



١٨ 

  : ـ الحلف بالملائكة ، وفيه أربعة فصول  ٤
  . أ ـ الصافاّت ، الزاجرات ، التاليات 

  . ب ـ الذاريات ، الحاملات ، الجاريات ، المقسّمات 
لقيات 

ُ
رسَلات ، العاصفات ، الناشرات ، الفارقِات ، الم

ُ
  . ج ـ الم

ُدبِّرات 
  . د ـ النازعات ، الناشطات ، السابحات ، السابقات ، الم

  : ـ الحلف بالقَلَمِ ، وفيه فصلان  ٥
  . أ ـ القلم 

  . ب ـ وما يسطرون 
  : ـ الحلف بالقيامة ، وفيه ثلاثة فصول  ٦

  . أ ـ القيامة 
  . ب ـ اليوم الموعود 

  . ج ـ مشهود 
  . ـ الحلف بالنفس  ٧
  . ـ الحلف بالشفع والوتر  ٨
  . ـ الحلف بالوَلد والوالِد  ٩

  : ـ الحلف بالأمكنة ، وفيه ثلاثة فصول  ١٠
  . أ ـ الحلف بالبلد الأمين 

  . ب ـ الحلف بطور  سينين 
عمور 

َ
  . ج ـ الحلف بالبيت الم

  : ـ الحلف بالأزمنة ، وفيه ثمانية فصول  ١١
  . أ ـ الحلف بالصبح 

  . ب ـ الحلف بالفجر 
  . ج ـ الحلف باليوم 

  . د ـ الحلف بالضحى 
  . هـ ـ الحلف بالنهار 

    



١٩ 

  . و ـ الحلف بالشفق 
  . ز ـ الحلف بالليل 

  . ح ـ الحلف بالعصر 
  : ـ الحلف بالأرض والأجرام السماويةّ ، وفيه ثمانية فصول  ١٢

  . أ ـ الحلف بالشمس وضحاها 
  . ب ـ الحلف بالكواكب 

  . الحلف بالنجم ج ـ 
  . د ـ الحلف بمواقع النجوم 

  . هـ ـ الحلف بالأرض 
  . و ـ الحلف بالقمر 

  . ز ـ الحلف بالخنَُّس  الجَوار 
ق    . ح ـ الحلف بالطارِ

  : ـ الحلف بالظواهر الجوِّيةّ ، وفيه أربعة فصول  ١٣
  . ا ـ الحلف بالسماء 

  . ب ـ الحلف بالذاريات 
  . ج ـ الحلف بالحاملات 
  . د ـ الحلف بالجاريات 

ج ـ أن نتناولها حسب السور القرآنيّة ، فنُفسِّر ما ورد مـن الأقسـام في سـورة الشـمس مـرةًّ واحـدةً ، أو 
نفُسِّر ما ورد في سورة الفجر أو البلد في مكان واحد ، وعلى ذلك يجـب عقـد عـدّة فصـول حسـب عـدد 

  . السور الّتي ورد  فيها الحلف 
هذا المنهج ، فراح يبحث عن أقسام القرآن حسـب السـور ) هـ٧٥١المتوفى  (لجوزيةّ وقد سلك ابن قيم ا

 .  
    



٢٠ 

  : فابتدأ بتفسير الأقسام الواردة بالنحو التالي 
ـ  ١٠ـ ٨ـ الضحــى ،  ٧ـ الليـل ،  ٦ـ التـين ،  ٥ـ البلـد ،  ٤ـ الفجـر ،  ٣ـ الشمس ،  ٢ـ القيامة ،  ١

رسَـلات ،  ١٥ـ النازعـات ،  ١٤ـ التكـوير ،  ١٣ق ، ـ الانشـقا ١٢ـ الطـارق ،  ١١البــروج ، 
ُ
ـ  ١٦ـ الم

ـدَّثِّر ،  ١٧القيامـة ، 
ُ
ـ  ٢٣ـ الـنجم ،  ٢٢ـ الواقعـة ،  ٢١ـ القلـم ،  ٢٠ـ المعـارج ،  ١٩ـ الحاقـّة ،  ١٨ـ الم

  . ـ النساء  ٢٩ـ الحِجْر ،  ٢٨ـ الصافّات ،  ٢٧ـ يس ،  ٢٦ـ ق ،  ٢٥ـ الذاريات ،  ٢٤الطور ، 
فصلاً حسب عدد السور الـّتي وردت فيهـا الأقسـام ، وهـذا المـنهج لا يخلـو مـن مناقشـة  ٢٩عقد فقد 

 .  
لأنهّ سبحانه ربمّا حلـف بـالربِّ في سـوَر مختلفـة ، فلـو كـان محِـور البحـث هـو السـور ، يلـزم عليـه تكـرار 

 حلـف فيهـا القـرآن البحث حسب تعدّد وروده في السور المختلفة ، وهذا بخلاف ما إذا جمع الآيـات الـّتي
  . بربوبيَّته ، ويبحث فيها دفعة واحدة ، فهذا النوع من البحث يكون خالياً عن التكرار والتطويل 

مـة علـى السـور  مضافاً إلى أنـّه لم يـُراعِ ترتيـب السـور حـتى فيمـا اختـاره ، مـن ذكـر السـور القصـيرة مُتقدِّ
   )١( .القيامة مرتّين  الطويلة ، والعجب أنهّ بحث عن الحلف الوارد في سورة

، ) قـدس اللـّه سـرّه(د ـ وهنـاك مـنهج رابـع ، سـلكه ولـدنا الروحـاني الشـهيد الشـيخ أبـو القاسـم الرزاّقـي 
  . فقد أفرد لكل  قَسَم  فصلا  خاصا  

ويؤُخَــذ علــى هــذا المــنهج أنــّه ســبحانه حلــف في بعــض الســور بموضــوعات مخُتلفــة ، كســورة الشــمس ، 
  . س والقمر ، وفي الوقت نفسه بالنفس الإنسانيّة ، وجعل للجميع جواباً واحداً حيث حلف فيها بالشم

قسَم به 
ُ
ُهمَّة في أقسام القرآن هو بيان الصِلة بين الم

قسَـم عليـه ، فعلـى ذلـك وبما أن  من البحوث الم
ُ
والم

المـــنهج يجـــب أن يتكـــرَّر البحـــث في أكثـــر الفصـــول ، بالنســـبة إلى أمُـــور حلـــف  ـــا ســـبحانه مـــرةّ واحـــدة ، 
  . وذلك كالشمس و القمر والنفس الإنسانيّة ، وهذا مُستلزمِ للإطناب 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، وأُخـرى ) القَسـَم في سـورة القيامـة / فَصْل  : ( تحت عنوان ) التبيان في أقسام القرآن ( من كتابه المعروف  ٣٥تارة في ص  )١(

  . ، فلاحظ  ١٤٧بنفس العنوان في ص 
    



٢١ 

  : ومن أجل أن نتلافى هذه المشكلة ، نقول 
  : إن  أقسام القرآن على قِسمين 

ل    :الأوّ
 
ــراد منــه مــا نطُلِــق عليــه الحلــف الم

ُ
مــا إذا حلــف ســبحانه بشــيءٍ مُفــرَد ، و لم يضــمّ : فــرَد ، والم

وحياتـه مـرّة  واحـدة   ﷑حلـف بعُمـْر النـبيِّ : إليه حلفاً آخر ، سواء تكـرَّر في سـوَر أُخـرى أم لا ، مـثلاً 
  . ه تكرّر في بعض السور ولم يقُرنِ به حلفاً آخر ، بخلاف لفظ الربِّ ، فقد حلف به مفرداً ، ولكنّ 

تعـدِّد ، والمـراد منـه  :الثاني 
ُ
مـا إذا حلـف سـبحانه بـأُمور مختلفـة ، جمعهـا في : ما نطُلـِق عليـه الحلـف الم

آيــةٍ واحــدة أو آيتــين ، وجعــل للجميــع جوابــاً واحــداً ، كــالحلف بالشــمس والقمــر إلى أن يصــل إلى الــنفس 
  . الإنسانيّة 

 على حـدة ، سـواء تكـرَّر  ـذا النحـو في سـور أُخـرى أم لا ، مُـراعين في فنعقد لكل  حلف مُفرَد فصلا  
  . ذلك الأفضل فالأفضل ، فنُقدِّم الحلف باللّه والربِّ على حياة النبيِّ وعُمْره ، وهو على الملائكة 

تعدِّد ، فنعقد لكلّ سورة تضـمّ ذلـك الحلـف فصـلاً ، كمـا عقـدنا لسـورة الشـمس فصـلاً 
ُ
 وأمّا الحلف الم

، و بذلك يمتاز هذا المـنهج عـن ) الليل ( ، ولسورة الليل فصلاً آخر ، وإن تكرَّر فيه المحلوف فيه ، أعني 
ســـائر المنـــاهج المـــذكورة ، ويجمـــع كافَّـــة محاســـنها ، ويُصـــان عـــن المؤاخـــذات الــّـتي ربمّـــا تُطـــرحَ علـــى المنهجَـــين 

  . الأخيرين 
فـرَدة ، والثـاني بـالأحلاف  وأخذنا بتقسيم الكتاب إلى قِسمين ، وخصَّصنا

ُ
القِسم الأوّل بـالأحلاف الم

تعدِّدة
ُ
  : ، وإليك إجمال فصول القِسمين  الم

    



٢٢ 

  : القِسْمُ الأوّل ، وفيه فصول 
ل    . القَسَم بلفظ الجلالة : الفصل الأوّ
  . القَسَم بالربِّ : الفصل الثاني 
  . القَسَم بعُمْر  النبيِّ : الفصل الثالث 
  . القَسَم بالقرآن الكريم :  الفصل الرابع

  . القَسَم بالعصر : الفصل الخامس 
  . القَسَم بالنجم : الفصل السادس 
  . القَسَم بمواقع النجوم : الفصل السابع 
  . القَسَم بالسماء ذات الحُبُك : الفصل الثامن 

  : القِسْمُ الثاني ، وفيه فصول 
ل    القَسَم في سورة الصافاّت : الفصل الأوّ
  . القَسَم في سورة الذاريات : الفصل الثاني 
  . القَسَم في سورة الطُور : الفصل الثالث 
  . القَسَم في سورة القلم : الفصل الرابع 

  . القَسَم في سورة الحاقّة : الفصل الخامس 
  . القَسَم في سورة المُدَّثِّر : الفصل السادس 
  . القَسَم في سورة القيامة : الفصل السابع 

  . القَسَم في سورة المُرسَلات : فصل الثامن ال
  . القَسَم في سورة النازعات : الفصل التاسع 
  . القَسَم في سورة التكوير : الفصل العاشر 

  . القَسَم في سورة الانشقاق : الفصل الحادي عشر 
  . القَسَم في سورة البروج : الفصل الثاني عشر 
  . لطارق القَسَم في سورة ا: الفصل الثالث عشر 

    



٢٣ 

  . القَسَم في سورة الفجر : الفصل الرابع عشر 
  . القَسَم في سورة البلد : الفصل الخامس عشر 
  . القَسَم في سورة الشمس : الفصل السادس عشر 
  . القَسَم في سورة الليل : الفصل السابع عشر 
  . القَسَم في سورة الضحى : الفصل الثامن عشر 
  . م في سورة التين القَس  : الفصل التاسع عشر 

  . القَسَم في سورة العاديات : الفصل العشرون 
ل  د : القِسْم الأوّ   القَسَم المُفرَ

  : وفيه فصول 

ل    القَسَم  بلَفظ  الجَلالة : الفصل الأوّ
حلـف سـبحانه تبــارك وتعـالى بلفــظ الجلالـة مـرتّين ، ضِــمن آيتـين مــن سـورة النحـل ، وهــو أعظـم قَسَــم 

  . كريم ورد في القرآن ال
  : قال سبحانه 

ون   (أ ـ     )١( . )وَيجَْعَلُون  لِمَا لا يَـعْلَمُون  نَصِيبًا ممَِّا رَزَقـْنَاهُم  تَاللَّه  لتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنْتُم  تَـفْتـَرُ
ـيْطَان  أعَْمـَالهَمُ  فَـهـُو  وَلـِيـُّهُم  اليْــَو   (ب ـ  ُـم  الشَّ زيَََّ  لهَ فَـ   َ قَـبْلِ   ْ مِ   ٍ مَ لْنَ  إِ َ أُ سَ رْ ْ  أَ قَ اللَِّ  لَ ُـم  عـَذَاب  تَ ولهََ   َ

   )٢( . )ألَيِم  

ولى    : تفسير الآية الأُ
قـوا للأصـنام الـّتي لا تضـر  ولا دلّت الآية الأُولى على جهل المشركين ، حيث كانوا يجعلون نصـيباً ممـّا رز 

ـــا لا يَـعْلَمـُــون  نَصـِــيبًا ممَِّـــا رَزَقـْنـَــاهُم  تَاللَّـــه   (: تنفـــع ، ويتقرَّبـــون بـــذلك إليهـــا ، وقـــال ســـبحانه  ـــون  لِمَ وَيجَْعَلُ
ون     .  )لتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنْتُم  تَـفْتـَرُ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٦: النحل  )١(
  . ٦٣: النحل  )٢(

    



٢٤ 

ث  واَلأنَْـعـَام   (: ، وقـال  الأنعـامحكى سبحانه عملهم هذا في سـورة وقد  ْ  الحـَْرْ مـِ رَ َ  َّ ـ ذَ ممِ   ِ و  للَِّـ لـُ عَ جَ وَ
هـُو  يَصـِل  مَا كـَان  للَِّـه  ف ـ نَصِيبًا فَـقَالُوا هَذَا للَِّه  بِزَعْمِهِم  وَهَذَا لِشُركََائنَِا فَمَا كَان  لِشُركََائِهِم  فَلا  يَصِل  إِلى  اللَّه  و  

فالكفّـــار لأجـــل جهلهـــم بمبـــدأ الفـــيض ، كـــانوا يتقربّـــون إلى الآلهـــة  )١( . )إِلى  شُـــركََائهِِم  سَـــاء  مَـــا يحَْكُمُـــون  
الأصنام والأوثان ـ بتخصيص شيء مماّ رُزقوا لها ، مع أنـّه سـبحانه هـو الأولى بـالتقرّب لا : الكاذبة ـ أعني 

  ! غير ؛ لأنهّ مبدأ الفيض ، و ما سواه ممُكن محتاج في وجوده وفعله ، فكيف يتقرَّبون إليه ؟
ب أّ ــم يجعلــون نصــيباً للــّه ونصــيباً لشــركائه ، فمــا كــان للــّه فهــو يصــل إلى شــركائهم ، ومــا كــان والعجــ

رأَ   (: وقـد حكـاه سـبحانه في سـورة الأنعـام وقـال ! لشركائهم لا يصل إلى اللـّه سـبحانه  وَجَعَلـُوا للَِّـه  ممَِّـا ذَ
ث  واَلأنَْـعَام  نَصِيبًا فَـقَالُوا هَذَا للَِّ  ه  بزَِعْمِهِم  وَهَذَا لِشُركََائنَِا فَمَا كَان  لِشُركََائِهِم  فَلا  يَصِل  إِلى  اللَّـه  وَمـَا  مِن  الحَْرْ

   )٢( . )كَان  للَِّه  فَـهُو  يَصِل  إِلى  شُركََائهِِم  سَاء  مَا يحَْكُمُون  
( وقد أسماهـا سـبحانه  أّ م كانوا يجعلون من الزرع والمواشي حظاًّ للّه وحظاً للأوثان ،: وحاصل الآية 

، لأّ ــــم جعلــــوا الأوثــــان شــــركاءهم ، حيــــث جعلــــوا لهــــا نصــــيباً مــــن أمــــوالهم ينفقونــــه عليهــــا ، ) شــــركائهم 
  . فشاركوها في نعمهم 

فسّــرون في تفســير قولــه تعــالى 
ُ
فَمَــا كَــان  لِشُــركََائِهِم  فــَلا  يَصِــل  إِلى  اللَّــه  وَمَــا كَــان  للَِّــه  فَـهُــو   (وقـد ذكــر الم

  : ) ٣(وجوها   )يَصِل  إِلى  شُركََائِهِم  
زرعــوه للّــه ، ولم يــزك إّ ــم كــانوا يزرعــون للــّه زرعــاً وللأصــنام زرعــاً ، فكــان إذا زكــا الــزرع الــّذي  :أوّلهــا 

الزرع الّذي زرعوه للأصنام ، جعلوا بعضه للأصـنام وصـرفوه إليهـا ، ويقولـون إنّ اللـّه غـنيّ والأصـنام أحـوج 
: زرع الـّذي جعلــوه للأصـنام ولم يـزكِ الـزرع الــّذي زرعـوه للـّه ، لم يجعلـوا منــه شـيئاً للـّه ، وقــالوا ، وإن زكـا الـ

  . هو غني 
ــمون الــنِعم ، فيجعلــون بعضــه للــّه وبعضــه للأصــنام ، فمــا كــان للّــه أطعمــوه الضــيفان ، ومــا   وكــانوا يقُسِّ

  . يره كان للصنم أنفقوه على الصنم ، وهذا هو المرويّ عن الزجّاج وغ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٣٦: الأنعام  )١(
  .  ١٣٦: الأنعام  )٢(
  .  ٢/٣٧٠: مجمع البيان : لاحظ  )٣(

    



٢٥ 

إنهّ كان إذا اختلط ما جُعـل للأصـنام بمـا جُعـل للـّه تعـالى ردّوه ، وإذا اخـتلط مـا جعـل للـّه بمـا  :ثانيها 
وه ، : جُعــل للأصــنام تركــوه ، وقــالوا  اللــّه أغــنى ، وإذا تخــرق المــاء مــن الــّذي للــّه في الــّذي للأصــنام لم يســدُّ

وه ، وقــالوا  ــه ســدُّ ــ: وإذا تخــرق مــن الـّـذي للأصــنام في الـّـذي للّ ــادة ، وهــو . ه أغــنى اللّ ــاس وقتُ عــن ابــن عبّ
  .  ﷕المروي عن أئمّتنا 

إنهّ كان إذا هلـك مـا جُعـل للأصـنام بـدَّلوه بمـا جُعـل للـّه ، وإذا هلـك مـا جُعـل للـّه لم يبـدّلوه  :وثالثها 
   )١( .عن الحسن والسُدِّي . بما جُعل للأصنام 

توزيع القربان بين اللّه والآلهة ، كان تزييناً مـن شـركائهم ، : وفي الحقيقة أنّ هذا النوع من العمل ، أي 
: وهم الشياطين أو سَدَنة الأصنام ، حيث زيَّنوا لهم هذا العمل وغـيره مـن الأعمـال القبيحـة ، قـال تعـالى 

وه   ( دِهـِم  شـُركََاؤُهُم  ليِــُرْدُ وْلاَ وَليِـَلْبِسـُوا عَلـَيْهِم   ليهلكـوهم ـ: ـ أي م  وكَـَذَلِك  زيَُّـن  لِكَثـِير  مـِن  الْمُشـْركِِين  قَـتـْل  أَ
ون   رْهُم  وَمَا يَـفْتَـرُ    )٢( . )دِينـَهُم  وَلَو  شَاء  اللَّه  مَا فَـعَلُوه  فَذَ

  : تفسير الآية الثانية 
ُــم  الشَّــيطان  (: يقــول ســبحانه  َ  لهَ زيَّ فـَـ   َ لـِـ بْ قَـ   ْ مـِـ   ٍ مـَـ لْن  إِ  أُ ســَ رْ ْ  أَ قـَـ لـّـِ  لَ ال ماــلهَ  تَ فهــؤلاء كفــروا  )م  أعَ

الشيطان الـّذي زيَّـن لهـم : ، أي  )فهو وليّهم اليوم  (وضلّوا وكذّبوا الرُسل ، وقد زينّ الشيطان أعمالهم 
تــولىَّ عليــه مختلفــاً ، وبالتــالي إنّ 

ُ
أعمــالهم ، فهــو أيضــاً يقــوم بــنفس هــذا العمــل ، فــالوليّ واحــد وإن كــان الم

  .  )ولهم عذاب أليم (تولَّونه ويتَّبعون إغواءه الشيطان وليّهم اليوم في الدنيا ، ي
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢/٣٧٠: مجمع البيان  )١(
  .  ١٣٧: الأنعام  )٢(

    



٢٦ 

قسَم به ، وجواب القَسَم ، وما هي الصِلة بينهما 
ُ
  . إلى هنا انتهينا من تفسير الآيتين ، فلنذكر الم

  : المُقْسَم به 
قسَم به في الآيتين هو لفظ الجلالة ، الّذي جاء ذكره في القرآن الكريم حوالي 

ُ
  . مرَّة  ٩٨٠الم

، فحُــذفت همزتــه وأدُخــل عليــه ) إلــه ( وقــد ذهــب غــير واحــد مــن أصــحاب المعــاجم إلى أنّ أصــله ، 
طَبرِ  لعِِباد (: الألف واللام ، فخصّ بالباري تعالى ، قال تعالى  صْ واَ دُْ   عْبُ يّا  فاَ    )١( . )تهِ  هَل  تَـعْلَم  لَه  سمَِ

إمّــا مــن ألَــَه يأَلــَه ، فهــو الإلــه بمعــنى المعبــود ، أو مــن ألَــِه ـ بالكســر ـ أي تحــيرّ ، لتَحــيرّ ) إلــه ( ثمُّ إنّ 
  . العقول في كُنهه 

 ، وعلـى فـرض سيوافيك بأنّ الإله ليس بمعنى المعبود ، وأنّ مَن فسَّره به فقـد فسَّـره بـلازم المعـنى: أقول 
ثبوتـــه ، فلفـــظ الجلالـــة عَلَـــم بالغَلَبَـــة ، ولـــيس فيـــه إشـــارة إلى هـــذه المعـــاني مـــن العبـــادة والتحـــيرّ ، وقـــد كـــان 

  :في العصر الجاهلي ، يقول سبحانه مستعملاً دائراً على الألسن قبل نزول القرآن ، تعرفه العرب
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦٥: مريم  )١(

    



٢٧ 

، فقـد أشـار بلفـظ الجلالـة إلى خـالق السـماوات والأرض  )١( )ليَـَقـُولُنَّ اللـّه  وَلئَِن  سَألَْتـَهُم  مَن  خَلَقَهُم   ( 
  . دون تبادر مفهوم العبادة أو التحير  منه 

أنـّه يوُصـَف بالأسمـاء الحُسـنى وسـائر أفعالـه المـأخوذة مـن تلـك الأسمـاء مـن : ومماّ يدل  على كونـه عَلَمـا  
عِلــمُ اللــّه ورزِقُ اللــّه ، ولا يقــع لفــظ الجلالــة صــفة : اللــّه الــرحمن الــرحيم ، أو يقُــال : ن عكــس ، فيُقــال دو 

لشيء منها ، ولا يؤُخَذ منه ما يوُصَف به شيء منها ، وهذا يدلّ علـى أنـّه عَلـَم ولـيس بوَصْـف ، فيكـون 
ستجمِعة لجميع صفات الكمال 

ُ
  . اسماً للذات الواجبة الوجود ، الم

في لغــة الإفــرنج ، )  god( في لغُــة الفُـرْس ، و) خـدا ( ولهـذا اللفــظ في جميـع الألســنة معـادل ، كلفظــة 
   )٢( .في لغة الترك ) تاري ( و 

  : جواب القَسَم 
ولى فهو عبارة عن قوله    .  )لتُسئلن  عمّا كنتم تفترون  (: أمّا جواب القَسَم في الآية الأُ

  .  )لَقَد  أرْسلنا إِلى أمَُم  من قَـبْلك (: كما أن  جوابه في الآية الثانية هو قوله 
  : فقد أقسَم  سبحانه في هاتين الآيتين بلفظ الجلالة لغاية التأكيد على أمرين 

  . أ ـ أّ م مسؤولون يوم القيامة عن افترائهم الكذب 
إليهم رُسلاً ، لكـن الشـيطان حـال بيـنهم و بـين ب ـ أنّّ◌ه سبحانه لم يترك الخلق سُدى ، بل أرسل 

  . أممَُهم ، وتشهد على ذلك سيرة عاد و ثمود ، بل اليهود والنصارى وا وس 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٨٧: الزخرف  )١(
  .  ١/١٨: الميزان : انظر  )٢(

    



٢٨ 

قسَم عليه ؟ 
ُ
قسَم به والم

ُ
  ما هي الصلة بين الم

ُهم  في أقسام القر 
  : آن ، وقد أهمُل في كثير من التفاسير ، ويمكن أن يقُال هذا هو الم

ولى  فالقَسَـــم بلفـــظ الجلالـــة لأجـــل أن  المشـــركين كـــانوا يجعلـــون للّـــه نصـــيبا  ممــّـا زرعـــوا مـــن : أمّـــا الآيـــة الأُ
  . هذا للّه ، فناسب أن يقُسِم به ؛ لأجل أنهّ افتراء عظيم : الحرث والأنعام ، وكانوا يقولون 

فهـو ولـيّهم اليـوم  (: فلأنهّ جاء في ذيل جواب القَسَـم ولايـة الشـيطان ، كمـا قـال : الثانية  وأمّا الآية
، ناســبَ الحلــف  )١( )هنالــِك  الولايــة  للّــه  الحــقِّ  (: ، وبمــا أنّ الولايــة للّــه ســبحانه ، كمــا قــال تعــالى  )

  . باللّه ، الّذي هو الوليّ دونَ الشيطان ، كما عليه المشركون 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤٤: الكهف  )١(

    



٢٩ 

بِّ  :الفصل الثاني     القَسَم  بالرَ
ب  ( أقسَم  سبحانه بلفظ    : بصُور  مختلفة ) رَ
  ) فلا وربّك ( تارة  حلف به بلفظ 

  ) . فلا أقُسم : ( وقال ) لا ( وأُخرى حلف به مقرونا  بلفظ 
  ) . فوَربَّك ( وثالثة حلف به بلفظ 

  ) . بلى وربَِّـي ( ورابعة بلفظ 
  ) . إي ورَبيِّ ( وخامسة بلفظ 
بِّ السماء والأرض  فو( وسادسة بلفظ    ) . رَ

قسَم به هو الرَبّ ، وإليك الآيات 
ُ
  : وعلى أيةّ حال ، فالم

ـــ (ـ  ١ َ  يجَِ ثمُ     ْ هُ نَـ يـْـــ بَـ   َ جَ شـَــ مــَـ   َ  فيِ مُوـــ كِّ يحَُ تى َ  حـَــ   َ نــُوـ مِ ؤْ يُـ   َ   َ ربَِّـــ َ  وَ وا  في  أنَفُسِـــهِم  حَرَجـــا  ممَِّّـــا فـَــ دُ
   )١( . )قَضَيْت  وَيُسَلِّمُوا  تَسْلِيما  

ون   (ـ  ٢ رُ ب إِناّ لَقادِ ق  واَلْمَغارِ بِّ الْمَشارِ هُم  وَما نحَن  بمِسَـْبُوقين  * فَلا أقُْسِم  برَِ ن  نُـبَدِّل  خَيرْا  مِنـْ عَلى أَ
( . )٢(   

   )٣( . )فَـوَربَّك  لنََحْشُرَنَّـهُم  واَلشَّياطين (ـ  ٣
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦٥: النساء  )١(
  .  ٤١ـ  ٤٠: المعارج  )٢(
  .  ٦٨: مريم  )٣(

    



٣٠ 

   )١( . )عَمّا كانوُا يَـعْمَلُون * فَـوَربَِّك  لنََسْئـَلَنـَّهُم  أَجمَْعين   (ـ  ٤
وا لا تأَْتيِن   (ـ  ٥    )٢( . )ا السّاعَة  قُل  بلَى وَربي  لتََأتْيِـَنَّكُم  عالم  الْغَيب وَقال  الَّذين  كَفَرُ
نَّ بمـا عَمِلـْتُم  وَذلـِك  عَلـى ال (ـ  ٦ ربي  لتَُبعـثُن  ثمَُّ لتَـُنَبـَّـؤَ ن  لَن  يُـبـْعَثُوا قـُل  بلـى وَ وا أَ لـّه  يَسـير زَعَم  الَّذِين  كَفَرُ

( . )٣(   
  .  )٤( )وَيَسْتـَنْبِئُونَك  أَحَقٌّ هُو  قُل  إي وَرَبي  انهّ  لحقٌّ وَما أنَْـتُم  بمِعُْجِزين  (ـ  ٧
بِّ السَّماء  والأرض إنهّ  لحََقٌّ مِثْل  ما أنّكُم  تَـنْطِقُون  (ـ  ٨   .  )٥( )فَـوَرَ

  : تفسير الآيات 
ولى إلى مَقام  من مقامات النبي  ، فإنّ له ـ حسب مـا دلّ عليـه الكتـاب و السُـنّة  ﷑تُشير الآية الأُ

جتمع ـ مقامات ثلاثة 
ُ
  : في إدارة رحى الم

ــواُ  (: يقــول ســبحانه : أ ـ السياســية وتــدبير الأمُــور  ض  أقَــَامُوا الصَّــلاة  وَآتَـ رْ ن مَّكَّنَّــاهُم  في  الأَ الَّــذِين  إِ
وا بـِـالْمَع   ــرُ وف  وَنَـهـَـوْا عـَـن  الْمُنكـَـر  وَللَِّــه  عَاقِبـَـة  الأمُـُـور  الزَّكَــاة  وأَمََ ــبي خاصّــة  )٦( )رُ  (: ، ويقــول في حــقِّ الن

هِم   وْلى  بـِالْمُؤْمِنِين  مـِن  أنَفُسِـ ، ولـيس الأولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم ـ فضـلاً عـن أمـوالهم ـ غـير  )٧( )النَّـبيُِّ أَ
  . السائس الحاكم العام  

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ
  .  ٩٣ـ ٩٢: الحجر  )١(
  .  ٣: سبأ  )٢(
  .  ٧: التغابن  )٣(
  .  ٥٣: يونس  )٤(
  .  ٢٣: الذاريات  )٥(
  .  ٤١: الحج   )٦(
  .  ٦: الأحزاب  )٧(

    



٣١ 

ود  إِنَّــا جَعَلْنَــاك  خَلِيفَــة  في   (: يقــول ســبحانه في حــق  داود : ب ـ القضــاء  وفــضُّ الخصــومات  يــا داَوُ
نَّ الَّـذِين  يَضـِلُّو  ى فَـيُضِلَّك  عـَن سـَبِيل  اللَّـه  إِ ينْ  النَّاس  باِلحَْقِّ وَلا تَـتَّبِع  الهْوََ بَـ كُ   حْ ِ  فاَ لأرَْ ن  عـَن سـَبِيل  اللَّـه  ا

م  الحِْسـَاب   ٌ  بمِـَـا نَسـُوا يَـــوْ ديِ شـَ   ٌ ذاَ عـَـ   ْ ن  حَكَمـْت  فــَاحْكُم    (: بقولــه  ﷑وفي حــق  النـبي ،  )١( )لهـَُ إِ
نَّ اللّه  يحُِبُّ الْمُقْسِطِين   نـَهُم  بِالْقِسْط  إِ    )٢( . )بَـيـْ

   )٣( . )يَسْتـَفْتُونَك  قُل  اللّه  يُـفْتِيكُم  في  الْكَلالَة  (: يقول سبحانه : ج ـ الإفتاء وبيان الأحكام 
الرسول ـ بنصِّ هذه الآيات ـ جامعاً لهذه المقامات الثلاثة ، فكان سائساً وحاكمـاً ، وقاضـياً وقد كان 

  . وفاضّاً للخصومات ، ومُفتياً ومُبيّناً للأحكام 
ومــن الواضــح بمكــان أنّ فــضّ الخصــومات لا يتحقَّــق إلاّ بقضــاء قــاض مُطــاع رأيــه ونافــذ فَصْــله ، وقــد  

نتمــين إلى الإســلا
ُ
م لم يعُــيروا أهمِّيّــة لقضــائه ، فنزلــت الآيــة تــأمر أوّلاً بإطاعتــه وأنّ كــلّ رســول كــان بعــض الم

ن  اللّه  (: واجب الطاعة ، يقول سبحانه  ذْ رْسَلْنا مِن  رَسُول  إِلا  ليُِطاع بإِِ    )٤( . )وَما أَ
ـــبي  ثمُّ تُشـــير الآيـــة التاليـــة إلى أنّ الإيمـــان لا يكتمـــل إلاّ بالانصـــياع ، والتســـليم القلـــبي لمـــا يقضـــي بـــه الن

 ﷑، فمَــن شــهد الشـــهادتين وأذعــن  مـــا ، ومــع ذلــك يجـــد في نفســه حرجـــاً في قضــاء النـــبي  ﷑
ؤمن ، يقــول ســبحانه  ــنـَهُم  ثمَُّ لا   (: وأمْــره ، فلــيس بمــ فــَلا  وَربَِّــك  لا  يُـؤْمِنُــون  حَــتىَّ  يحَُكِّمُــوك  فِيمَــا شَــجَر  بَـيـْ

وا  في  أنَفُسِهِم  حَرَجا  ممَِّّا قَضَيْت  وَيُسَلِّمُوا  تَسْلِيما      )٥( . )يجَِدُ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٦: ص  )١(
  .  ٤٢: المائدة  )٢(
  .  ١٧٦: النساء  )٣(
  .  ٦٤: النساء  )٤(
  .  ٦٥: النساء  )٥(

    



٣٢ 

فالآيــة تــدلّ علــى أنّ الإيمــان لا يكتمــل بــنفس الإذعــان واليقــين بالتوحيــد والرســالة ، مــا لم ينضــمّ إليــه 
لأنَْسـُبَنَّ ( : يصف الإسـلام بـالنحو التـالي ويقـول  ﷒التسليم القلبي ؛ ولذلك ترى أن  أمير المؤمنين عليّا  

هَا أَحَدٌ قَـبْلِي ، الإِسْلامُ هُوَ التَّسْلِيمُ الإِسْلام  ن      )١( . )سْبَةً لَمْ يَـنْسُبـْ
 )خـيرا  مـنهم  (وتُشير الآية الثانية إلى أنهّ سـبحانه قـادر علـى أن يهُلـك المشـركين ويـأتي بقـوم آخـرين 

ون   (: ، من دون أن يكون مغلوباً ، قال  رُ ب إِنـّا لَقـادِ ق  واَلْمَغارِ بِّ الْمَشارِ ن  نُـبـَدِّل  * فَلا أقُْسِم  بِرَ عَلـى أَ
هُم  وَما نحَن  بمِسَْبُوقين     .  )خَيرْا  مِنـْ

ون  (فجواب القَسَم قوله  رُ عطـف علـى جـواب القَسَـم ،  )وَم  نحَـْن  بمِسَـْبُوقين  (، وقوله  )إِناّ لَقادِ
ـــراد بالســــبق  الغ  

ُ
ومــــا نحــــن : ومــــا نحــــن بمغَلــــوبين ، ويمُكـــن أن يكــــون الســــبق بمعنــــاه ، والمــــراد : لَبَــــة ، أي والم

  . بمسَبوقين بفوت عقابنا إياّهم ، فإّ م لو سبقوا عقابنا لسبقونا 
والتعبير بالمشارق والمغارب لأجل أنّ للشمس في كـلِّ يـوم مـن أيـّام السـنة الشمسـيّة مشـرقاً ومغربـاً ، لا 

إلى مثل اليوم من السنة القابلة ، كما أنهّ من المحتمل أن يكون المراد  ـا مشـارق جميـع النجـوم تعود إليهما 
  . ومغار ا 

  . ومن عجيب الأمر أن  في الآية على قِصرها وجوها  من الالتفات 
إلى  )إِنـّــا خَلَقْنـــاكُم   (: التفـــات مـــن الـــتكلُّم مـــع الغـــير الـــوارد في قولـــه  )فـــلا أقُْسِـــم  (: ففـــي قولـــه 

  . التكلُّم وحده ، والوجه فيه تأكيد القَسَم بإسناده إلى اللّه نفسه 
ب  (: وفي قولـــه  ق  واَلْمَغـــارِ بِّ الْمَشـــارِ ـــة ، و الوجـــه فيـــه  )بـِــرَ التفـــات مـــن الـــتكلّم وحـــده ، إلى الغَيبَ

تـه للمشـارق و الإشارة إلى صفة من صفاته تعالى ، هي المبدأ في خلق الناس جيلاً بعد جيل ، وهـي ربوبيَّ 
المغارب ؛ فانّ الشروق بعد الشروق والغـروب بعـد الغـروب ، يـلازم مـرور الزمـان الـّذي لـه مدخليـّه تامّـة في 

ن الإنسان  قارنة له تكوّ
ُ
  . جيلاً بعد جيل ، وسائر الحوادث العَرَضيّة الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٢٥قسم الحِكم ، الحكمة : غة  ج البلا )١(

    



٣٣ 

ون  (: وفي قولـــه  رُ مـــن الغَيبَـــة إلى الـــتكلُّم مـــع الغـــير ، والوجـــه فيـــه الإشـــارة إلى  )١(التفـــات  )إِنــّـا لقَـــادِ
العظمـــة المناســـبة لـــذكرِ القـــدرة ، وفي ذكـــر ربوبيّتـــه للمشـــارق والمغـــارب إشـــارة إلى تعليـــل القـــدرة ، وهـــو أنّ 

ء مـن الحـوادث ـ الـّتي هـي أفعالـه ـ عـن شـيء الـّذي ينتهـي إليـه تـدبير الحـوادث في تكوّ ـا ، لا يعجّـزه شـي
منها ، ولا يمنعه شيء من خلقه من أن يبُدله بخير منه ، وإلاّ شـاركه المـانع في أمـر التـدبير ، واللـّه سـبحانه 

   )٢( .لا شريك له في أمر التدبير 
ل مُنكِـر البعـث ، وردَّ فلمّا ذكر سبحانه الوَعد والوعيد والبعث والنشور ، أردفه بقو : وأمّا الآية الثالثة 

ولمََ  يَك  شـَيْئا   (: عليهم بأوضح بيان وأجلى برهان ، وقال    ُ بْ قَـ مِ   قْناَُ   خَلَ ُ  أنََّ   ساَ لإنِ ُ  ا كُ ذْ وَ  يَ  )٣( )أَ
ــده بقولــه ! ، والمــراد أولا يــذكر أنّ النشــأة الأُولى دليــل علــى إمكــان النشــأة الثانيــة ؟ يــا  )فوَربَـّـك  (: ثمُّ أكَّ

ـــــورهم مُقـــــرَنين بأوليـــــائهم مـــــن : ، أي  )لنَحشِـــــرّ م والشـــــياطين  (مـــــد مح لنَجمَعـــــنَّهم ولنَبْعثـــــنّهم مـــــن قب
  . الشياطين 

قْتَسمين ، ويقول : وأمّا الآية الرابعة 
ُ
مين   (: فسياق الآية ينُدِّد بالم ، ثمُّ  )٤( )كَما أنَْـزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِـ

جمــع عِضَــة ، والتـَعْضــية التفريــق ، فهــم ، والعِضِــين  )٥( )ا الْقُــرآن  عِضِــين الــّذِين  جَعَلُــو  ( :يصــفهم بقولــه 
مُفــترى ، وبــذلك : أســاطير الأوَّلــين ، وثالثــة : سِــحْر ، وأُخــرى : الــّذين جــزّؤوا القــرآن أجــزاء ، فقــالوا تــارةً 

قتسمين هم 
ُ
  . فّار قريش ك  : صدّوا الناس عن الدخول في دين اللّه ، وعلى ذلك يكون المراد من الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
الانتقــال مــن الغَيْبــَة إلى الخطــاب ، ومــن الخطــاب إلى الغَيْبَــة ، ومــن الغَيْبَــة إلى الــتكلّم ،  : الالتفــات في علــم البيــان عبــارة عــن  )١(

، وقولـه  )حَتىَّ إِذَا كُنتُمْ فيِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ ِ ِم  (: ، وقوله سبحانه  )إِياّك  نَـعْبُد * مالِك  يَوم الدِّين  (: كما في قوله سبحانه 
رسل  الرياح فتثير سَحابا  فَسـُقْناه   (: سبحانه  ففـي الآيـة الأُولى عـدول مـن الغيبـة إلى الخطـاب ، وفي الثانيـة مـن .  )واَللّه  الّذي أَ

   .الخطاب إلى الغيبة ، وفي الثالثة من الغيبة إلى التكلّم 
  .  ٢٠/٢٢: يزان الم )٢(
  .  ٦٧: مريم  )٣(
  .  ٩١: الحجر  )٤(
  .  ٩٠: الحجر  )٥(

    



٣٤ 

ؤمن : ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد هـــم اليهـــود والنصـــارى ، الــّـذين فرّقـــوا القـــرآن أجـــزاءً وأبعاضـــاً ، وقـــالوا  نـــ
  . ببعض  ونكفر ببعض 

ليصــدُّوا عــن ســبيل اللّــه ، وعلــى أيــّة حــال ، الــّذين كــانوا بصــدَد إطفــاء نــور القــرآن بتبعيضــه أبعــاض ؛ 
 )عَمـّا كـانوُا يَـعْمَلـُون * فَـوَربَِّـك  لنََسـْئـَلَنـَّهُم  أَجمَْعـين    (: فهؤلاء هم المقصودون ، ثمُّ حلـف سـبحانه وقـال 

  . من تبعيض القرآن و صدِّ الناس عن الإيمان به 
مــة ، وهــم ينكرونــه مــع ظهــور فتـَـذكُر إنكــار المشــركين لإتيــان الســاعة ويــوم القيا: وأمـّـا الآيــة الخامســة 

  . عموم مُلكه سبحانه ، وعلمه بكلّ شيء 
وقــد كــان ســبب إنكــارهم هــو زَعمهــم أنّ الإنســانَ يبلــى جســده بعــد المــوت ، وتخــتلط أجــزاؤه بــأجزاء 

  ! أبدان أُخرى ، على نحوٍ لا تتميَّز ، فكيف يمكن إعادته ؟
وا لا تأَْتيِنـَا السَّـاعَة  قـُل   (: فأجاب سبحانه في الآية مُشيراً إلى علمه الواسع ، ويقول  وَقَال  الَّذِين  كَفَرُ

ض  و   رْ رَّة  في  السَّمَاواَت  وَلا في  الأَ ب  عَنْه  مِثـْقَال  ذَ عاَلمِ  الْغَيْب  لا يَـعْزُ   ْ كُ يَـنَّ أتِْ بي  لتََ ذَلـِك   لا أَصـْغَر  مـِنبَـلَ  وَرَ
   )١( . )وَلا أَكْبـَر  إِلاَّ في  كِتَاب  مُّبِين  

  . حكاية لقول المشركين  )لا تَأْتيِنَا السّاعَة ( : فقوله 
  . بأن يجُيبهم بأن  إتيان الساعة أمر قطعي  ﷑أمر للنبي  )قل بلى وربي   (: وقوله 

مــوات بعضــها بــبعض ، فهــو أمــر ســهل أمــام سِــعَة علمــه وأمّــا مــا تُشــكّكون بــه مــن اخــتلاط أجــزاء الأ
ســبحانه بالغيــب ، لا يعـــزب عنــه مثقـــال ذرة في الســماوات ولا في الأرض ، فهـــو يعلــم بـــذرَّات بــدن كـــلّ 

  . إنسان ويمُيِّزه عن غيره ، ومع علمه سبحانه فالأجزاء ثابتة في كتاب مبين ، لا تتغيرَّ ولا تتبدَّل 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣: سبأ  )١(

    



٣٥ 

عَـــثُنَّ ثمَُّ  (: يقـــول ســـبحانه : وأمّـــا الآيـــة السادســـة  عَثــُـوا قــُـل  بَـلَـــى وَرَبيِّ لتَُبـْ ن لَّـــن يُـبـْ وا أَ زَعَـــم  الَّـــذِين  كَفَـــرُ
نَّ بمِاَ عَمِلْتُم  وَذَلِك  عَلَى اللَّه  يَسِير      )١( . )لتَـُنبَـَّؤُ

بالإجابــــة علــــى  ﷑ا ينكــــرون البـَعْــــث ، فــــأمر النــــبي تُشــــير الآيــــة إلى إنكــــار الــــوَثنيِّين ، الــّــذين كــــانو 
وَرَبيِّ  (: إنكــارهم بإثبــات مــا نَـفَــوه مــن الكــلام مقرونــاً بأصــناف التأكيــد بالقَسَــم والــلام والنــون ، وقــال 

نَّ    .  )لتَُبـْعَثُنَّ ثمَُّ لتَـُنَبـَّؤُ
ث أمــر يســير عليــه تعــالى ، وأنّ مــا طرحــوه مــن شــبهات حــول البعــث  وأشــار في ذيــل الآيــة إلى أنّ البعــ

  . فهي ـ في الواقع ـ شبهات لا تصمد أمام قدرة اللّه وعلمه الواسع 
ــا الآيــة الســابعة  وَيَسْــتـَنْبِئُونَك  أَحَــقٌّ هـُـو  قُــل  إي وَرَبي  إنــّه  لحَــق  ومــا أنَــْـتُم   (: أعــني قولــه ســبحانه : وأمّ

   )٢( . )بمِعُْجِزيِن 
عـن نـزول العـذاب أو وقـوع البعـث ،  ﷑سياق الآية يوحي إلى أن  المشركين كانوا يستخبرون النبي 

، وقد أكَّـد الكـلام بالقَسَـم والجملـة  )بيِّ إنهّ لحَق  قل  إي ور   (: فأمره سبحانه بأن يجُيب مؤكداً ، فقال 
ُشبَّهة ، و) إن  ( الاسميّة ، و

، ثمُّ أشـار إلى أنّ الكـافرين لا يعجزونـه سـبحانه عمّـا أراد ، وقـال ) اللام ( الم
  .  )وَما نحَْن  بمِسَْبُوقين  (: ، وفي سورة المعارج قال مكانه  )وَما أنَْـتُم  بمِعُجِزين  (: 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧: التغابن  )١(
  .  ٥٣: يونس  )٢(

    



٣٦ 

ض  إنَِّه  لحََقٌّ مِّثْل  مَا أنََّكُم  تنَطِقُون   (: وأمّا الآية الثامنة  رْ بِّ السَّمَاء واَلأَ    )١( . )فَـوَرَ
مــة ، قــال ســبحانه ) إنـّـه : ( فالضــمير في قولــه  تقدِّ

ُ
 (: يعــود إلى الــرزِق والوَعــد ، الــواردين في الآيــة الم

ون    . والمراد من الوعد هو الجنَّة  )وَفي  السَّماء  رِزْقكُم  وَما تُوعَدُ
النطـق ـ أمـر ملمـوس : ذا الأمـر ـ أي ، وكمـا أنّ العِلـم  ـ )إِنَّه  لحََقٌّ مِّثْل  مَا أنََّكُم  تنَطِقـُون   (ثمُّ أشار 

  . لا شُبهة فيه ، فهكذا الرزِق والوعد ، من قبَيل تشبيه المعقول بالمحسوس 
: أقبلـتُ مـن جـامع البصـرةِ فطلـع أعـرابي علـى قعـود لـه ، فقـال : حكى الزمخشَري عن الأصـمعي قـال 

من موضع يتُلَى فيه كلام الرحمـان ، : من أين أقبلت  ؟ قلت  : من بني أصمع ، قال : ممَّن الرجل ؟ قلت  
حَسْـبُك ، : قال  )وَفي  السَّماء  رزْقكُم   (: ، فلمّا بلغتُ قوله ) والذاريات ( اتل عليَّ ، فتلوتُ : فقال 

  . فقام إلى ناقته فنحرها ووَزَّعها على مَن أقبلَ وأدبرَ ، وعمدَ إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووَلىَّ 
تُ أطـوف ، فـإذا أنـا بمـَن يهتـف بي بصـوت رقيـق ، فالتفـتُّ فـإذا فلمّا حَجَجت  مع ال رشـيد ، طَفََ◌قـْ

قـد وجـدنا : أنا بالإعرابي قد نحلَ واصفرّ ، فسلّم عليَّ و استقرأ السورة ، فلمّـا بلغـتُ الآيـة ، صـاح وقـال 
بِّ السَّمَاء واَ (: وهل غير هذا ؟ فقرأت  : ما وعدنا ربُّنا حقّاً ، ثمُّ قال  ض  إنَِّه  لحََقٌّ مِّثْل  مـَا أنََّكـُم  فَـوَرَ رْ لأَ

يا سبحان اللّه ، مَن ذا الّذي أغضـب الجليـل حـتى حلـف ، لم يصـدِّقوه بقولـه : ، فصاح وقال  )تنَطِقُون  
   )٢( .قالها ثلاثا  وخرجت معها نفسه ! حتى ألجَؤوه إلى اليمين 

تي أقسَــم  فيهــا ســبحانه بر  قَســمِ إلى هنــا تمَّ تفســير الآيــات الــّ
ُ
قسَــمِ بــه ، والم

ُ
بوبيّتــه ، وإليــك الكــلام في الم

  . عليه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٣: الذاريات  )١(
  . ٣/١٦٩: الكشّاف  )٢(

    



٣٧ 

  : المُقسَم  به 
قسَـم بـه في هـذه الآيـات الثمـان هـو الـرَبّ ، والـربّ أصـله مـن ربَـبَ ، يقـول صـاحب القـاموس 

ُ
: إنّ الم

بُّ كل  شيء مالِكه ومُست ب  الأمر أصلحه : حقّه وصاحبُه ، يقُال رَ   . رَ
صـلح للشـيء ، يقـال : يقول ابن فارس 

ُ
بَّ فـلان : الرَبُّ ، المالِك ، الخالق ، الصـاحب ، و الـرَبّ الم رَ

  . ضيعته ، إذا قام على إصلاحها 
صــلِح للشــيء ، واللّــه 

ُ
الــّذي يقــوم : الــرَبُّ ؛ لأنـّـه مُصــلِح أحــوال خَلقِــه ، والــرابُّ ) جــلَّ ثنــاؤه(والــرَبُّ الم

  . على أمر الرَبيب 
هــذه الكلمــات ونظائرهــا مبثوثــة في كتــب القــواميس واللغــة ، وهــي ظــاهرة في أنّ للــرَبِّ معــاني مختلفــة ، 

اللفظــة خمســـة معــانٍ ، وذكــر لكــلِّ معــنى مــن المعــاني الخمســـة  حــتى أن  الكاتــب المــودودي تصــوّر أن  لهــذه
  . شواهد من القرآن 

ولكــن الحــقّ أنــّه لــيس لتلــك اللفظــة إلاّ معــنى واحــد ، والجميــع مصــاديق متعــدِّدة لهــذا المعــنى ، أو صــوَر 
  : مُبسَّطة للمعنى الواحد ، وإليك هذه الموارد والمصاديق 

  . مثل رَبُّ الولد ، ربََّاه : ـ التربية  ١
ب  الضيعة : ـ الإصلاح والرعاية  ٢   . مثل رَ
  . مثل فلان قد رَبّ قومه ، أي ساسَهم وجعلهم ينقادون له : ـ الحكومة والسياسة  ٣
ب  إبل ؟ :  ﷑كما جاء في الخبر عن النبي : ـ المالِك  ٤ ب  غنم  أم رَ   أرَ
ب  هـَذا الْبـَيـْت  (: رَبُّ الدار ، أو كما يقول القرآن الكريم : مثل قوله : ـ الصاحب  ٥ وا رَ  )فَـلْيـَعْبُدُ

. )١(   
مـَن : لا ريب أنّ هذه اللفظة قد استُعملت في هذه الموارد ، ولكن جميعها ترجع إلى أصل واحد وهو 

رَبُّ الـدار ، فـلأنّ أمرهـا مفـوَّض إليـه : لكهـا فُـوِّض إليه أمر الشيء المربوب ، فلو قيل لصـاحب الـدار وما
صلِح و السائس ، فلأنّ بيد هؤلاء أمر التدبير والإدارة والتصرّف 

ُ
  . ، ولو أطلق على الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣: قريش  )١(

    



٣٨ 

في ، فلأجــل أنّ يوســف نشــأ  )١( )إِنَّــه  رَبيِّ أَحسَــن  مَثْــواي  (: فلــو قــال يوســف في حــقِّ عزيــز مصــر 
 (: أحضــانه وقـــام بشــؤونه ، ولـــو وصـــف القــرآن اليهـــودَ والنصــارى بـــأّ م اتخّـــذوا أحبــارهم أربابـــاً ، وقـــال 

ون  اللّه   رْبابا  مِن  دُ وا أَحْبارَهُم  وَرُهْبانَـهُم  أَ ، فلأجـل أّ ـم تسـلّموا زمـام سـلطة التشـريع ، وتصـرّفوا  )٢( )اتخََّذُ
وا    . في الأموال والأعراض كيفما شاءُ
بُّ الشِعرى (: ، وقال أيضاً  )٣( )ربُّ السَّماوات  والأرض  (: إنهّ سبحانه وصف نفسه بقوله   )رَ

  . ، كلّ ذلك لأنهّ تعالى مُدبِّرها ومديرها ، ومُصلِح شؤو ا والقائم عليها  )٤(
: وهـذا البيــان يكشــف النقـاب عــن المعــنى الحقيقــي للـرَبِّ ، وهــو المعــنى الجــامع بـين هــذه المــوارد ، أعــني 

ث الخلــق و التــدبير والتربيــة ، وبــذلك يعُلَــم مــا في كــلام ابــن فــارس مــن  مَــن فُـــوِّض إليــه أمــر الشــيء مــن حيــ
ب   تفسيره بالخالق ، فإنهّ خلطَ بين المعنى ولازمه ، فالخالق ليس من   . معاني الرَ

  . نعم ، خالق كلّ شيء يعُدّ مُربِّياً ومُدبِّراً 
ـــموا التوحيـــد إلى : وثمََّـــة نكتـــة جـــديرة بالاهتمـــام ، وهـــي  ( و ) التوحيـــد في الربوبيَّـــة ( أن  الوهـــابيِّين قسَّ

كـون خالقـاً واحـداً ، و ، وفسَّروا الأوّل بالتوحيد في الخالقيّة ، بمعنى الاعتقـاد بـأنّ لل) التوحيد في الإلوهيّة 
  . فسَّروا الثاني بالتوحيد في العبادة ، بمعنى أنهّ ليس في الكون إلاّ معبودٌ واحدٌ 

  . ولكنّهم أخطأوا في كلا الاصطلاحين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٣: يوسف  )١(
  .  ٣١: التوبة  )٢(
  .  ١٦: الرعد  )٣(
  .  ٤٩: النجم  )٤(

    



٣٩ 

ل  فـــــلأنّ التوحيـــــد في الربوبيَّــــة غـــــير التوحيــــد في الخالقيــّـــة ؛ فـــــانّ الخالقيــــة شـــــيء ، والتـــــدبير  :أمـّـــا الأوّ
ــــه لا يكــــون دلــــيلاً علــــى وحــــدة  ــــدبِّراً ، لكنّ ــــه ســــبحانه وإن كــــان خالقــــاً ومُ والإصــــلاح شــــيء آخــــر ، واللّ

  . المفهومَين في الخارج 
: ن منطـِق الجميـع مـا حكـاه سـبحانه بقولـه فالعرب في عصر الجاهليّة كانوا مُوحّـدين في الخالقيـة ، وكـا

َ الْعَزيِز  العَلِيم  ( ض ليقُولُنَّ خَلَقَهُن  رْ    )١( . )وَلئَِن  سَألَْتـَهُم  مَن  خَلق  السَّماوات  والأَ
ـــدين في الربوبيَّـــة ، يقـــول ســـبحانه  ِ  آلهِـَــة   (: وفي الوقـــت نفســـه ، لم يكونـــوا موحِّ لــّـ ْ  دُوِ  ال مـِــ و   تخَّـــذ واَ

ُـدبِّر ، قـال سـبحانه  )٢( )ونوُا لهَمُ  عـِزاّ  ليَِك  
ـذوا  (: ، فكـانوا يعتقـدون بـأنّ العـِزّة والتـدبير مـن شـؤون الم واتخَّ

ون  لــّـ  آلهِـَــة  لَعَلَّهُـــم  يُـنْصَـــرُ ْ  دُوِ  ال ـــد في أمـــر  )٣( )مـِــ ، فكـــانوا يــَـرون أنّ النصـــر بيـــد الآلهـــة ، خلافـــاً للموحِّ
، وقـــال  )٤( )فلَِلـّـه  العـِـزَّة  جمَيعــا   (: والنصــر بيــد اللــّـه ســبحانه ، قــال تعــالى  التــدبير ، فهــو يــرى أنّ العــزَّةَ 

، إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات الحاكيـــة عـــن  )٥( )وَمَـــا النَّصْـــر  إِلا  مِـــن  عِنْـــد  اللّـــه  الْعَزيـــز الحَْكـــيم  (: تعـــالى 
  . توغّلهم في الشرك  في أمر التدبير 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٩ :الزخرف  )١(
  .  ٨١: مريم  )٢(
  .  ٧٤: يس  )٣(
  .  ١٠: فاطر  )٤(
  .  ١٢٦: آل عمران  )٥(

    



٤٠ 

فلأنّ التوحيد في الألُوهيـّة غـير العبـادة ، فهـو مبـنيّ علـى أنّ الإلـه بمعـنى المعبـود ، والعبـادة  :وأمّا الثاني 
  . من لوازم الإله 

تبـادَر مـن لفـظ الإلـه ، غـير أنّ الأوّل 
ُ
ولكنّه بعيد عن الصواب ؛ لأنّ ما يتبادر من لفـظ الجلالـة هـو الم

  . جزئي موضوع لفرد واحد ، والثاني كُلّي وإن لم يوجد له مصداق آخر 
لـى وجـه والّذي يدلّ على أنّ الإله ليس بمعنى المعبود ، هو أنهّ ربمّا يُستعمَل لفظ الجلالة مكان الإله ع
وَهُــو   (: الكُليّّــة والوَصــفيّة ، دون العلميّــة ، فيصــحّ وضــع أحــدهما مكــان الآخــر ، كمــا في قولــه ســبحانه 

ض  يَـعْلَم  سِرَّكُم  وَجَهْركَُم  وَيَـعْلَم  ما تَكْسِبُون     )١( . )اللّه  في  السَّماوات  وَفي  الأرْ
  : فإنّ وِزانَ هذه الآية وِزان ، قوله سبحانه 

ي في  السَّماء  إلِه  وِفي  الأرض  إِله  وَهُو  الحَْكيم  الْعَليم و   (    )٢( . )هُو  الَّذِ
ن يَكُون  لَه  وَلَد   ( اَ اللّه  إِلـَه  واَحِد  سُبْحَانهَ  أَ    )٣( . )وَلا  تَـقُولُوا  ثَلاثَةَ  انتـَهُوا  خَيرْا  لَّكُم  إِنمَّ
ي لا إِلــَــه  إِلاَّ  ( ــــر  هُــــو  اللَّــــه  الَّــــذِ ــــلام  الْمُــــؤْمِن  الْمُهَــــيْمِن  الْعَزيِــــز  الجْبََّــــار  الْمُتَكَبـِّ  هُــــو  الْمَلــِــك  الْقُــــدُّوس  السَّ

سمْـَاء الحُْسـْنى  يُسـَبِّح  لـَه  مـَا في  السَّـمَاواَت  * سُبْحَان  اللَّه  عَمَّا يُشْركُِون   لأَ لـَُ  ا وُِّ   صـَ مُ ُ  الْ باـَرِ ُ  الْ لخَْالِ َ  اللَُّ  ا هُ
ض  وَهُو  الْعَزيِز  الحَْكِيم   رْ    )٤( . )واَلأَ

الإلـه علـى وجـه الكلّيـّة ، أي ولا يخفى أنّ لفظ الجلالة في هذه الموارد وما يُشا ها يـُراد منـه مـا يـُرادِف 
  ) . أنهّ هو الإله الّذي يتَّصف بكذا وكذا : ( ما معناه 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣: الأنعام  )١(
  .  ٨٤: الزخرف  )٢(
  .  ١٧١: النساء  )٣(
  .  ٢٤ـ ٢٣: الحشر  )٤(

    



٤١ 

ولى قولــه ســبحانه  ــّا  مــا تَــدْعُوا فَـلَــه  الأسمْــاء   (: ويقَــرب  مــن الآيــة الأُ و  ادْعُــوا الــرَّحمْن  أيَ ــه  أَ قــُل  ادْعُــوا اللّ
   )١( . )الحُْسْنى 

أيٍّ منهــا ، ربمّــا يُشــعِر بخلــوِّه عــن معــنى  فـإنّ جعْــل لفــظ الجلالــة في عــداد ســائر الأسمــاء ، والأمــر بــدعوة
ــة ، وتضــمّنه معــنى الوصــفيّة الموجــودة في لفــظ  هُــو  اللَّــه   (: وغــيره ، ومثلــه قولــه ســبحانه ) الإلــه ( العَلَميّ

ئ  الْمُصَوِّر  لَه  الأَسمَْاء الحُْسْنى      )٢( . )الخْاَلِق  الْبَارِ
لجلالـة ملحوظـاً علـى وجــه الكلّيـة لا العَلَميـة الجزئيـّة ، كمــا فـلا يبعـد في هـاتين الآيتـين أن يكــون لفـظ ا

ن أمعن فيها 
َ
  . هو الظاهر لم

  : المُقْسَم  عليه 
قسَم عليه عبارة عن جواب القَسَم ، وهو في تلك الآيات كالتالي 

ُ
  : إنّ الم

  .  )... لا  يُـؤْمِنُون  حَتىَّ  يحَُكِّمُوك   (: والتسليم أمام قضائه ﷑أ ـ الدعوة إلى تحكيم النبي 
ن  نُـبـَدِّل  خـَيرْا   (: ب ـ التأكيد على قدرته سبحانه على أن يأتي بخير منهم  ون عَلى أَ رُ  )... إناّ لَقادِ

 .  
  .  )لنََحْشُرنََّـهُم  واَلشَّياطين  (: ج ـ التأكيد على حشرهِم وحشر  الشياطين 

  .  )... أَجمْعَين  لنسئَلنَّهم (: سؤولون يوم القيامة عن أعمالهم د ـ التأكيد على أّ م م
  .  )... لتََأْتيِـَنَّكُم  عالم الغَيب  (: هـ ـ التأكيد على إتيان الساعة 

نَّ  (: و ـ التأكيد على بعثِهم وآبائهم    .  )... لتَُبـْعَثُنَّ ثمَُّ لتَُـنَبـَّؤُ
  .  )... لحََقٌّ وَمَا أنَتُم  بمِعُْجِزيِن  إِنَّه   (: ز ـ التأكيد على وقوع البعث 

ُ  لحـََقٌّ مِّثـْل  مـَا أنََّكـُم  تنَطِقـُون   (: التأكيد على أن  أمر الرزق ومـا توعـدون مـن الجـزاء حـق  : ح  ... إنَِّـ
(  .  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١١٠: الإسراء  )١(
  .  ٢٤: الحشر  )٢(

    



٤٢ 

  : عليه الصِلَة بين المُقسَم به والمُقسَم 
قسَم عليه في هذه الآيات كان يدور حول أحد أمرين 

ُ
  : الصِلَة بينهما واضحة ، فإنّ الم

  . أ ـ الدعوة إلى التحكيم إلى النبي ، والتسليم أمام قضائه 
  . كون البعث والحشر والسؤال عن الأعمال أمرا  حقّا  : ب 

بَّ إذا كان سائسـا  ومـُدبِّرا  فهـو أعلـم بصـلاح ومن الواضح أن  كلا الأمرين من شؤون الربوبيَّة ؛ فإن   الرَ
دبرّ ، فيجب أن يكون مُسلِّماً لأمرِ النبيّ 

ُ
  . و يِه  ﷑الم

كمــا أنّ حيــاة المربــوب مــن شــؤون الــرَبّ ، دون فــرق بــين آجلــه وعاجلــه ، فناســب الحلــف بــالرَبّ عنــد 
  . الدعوة إلى الحشر والنشر 

كـان المشـركون ينكـرون التسـليم أمـام أمـره و يـه ، كمـا كـانوا ينكـرون البَعـث والنَشـر ، : رى وبعبارة أُخ
بِّ تأكيدا  لربوبيّته    . ولماّ كان الجميع من شؤون الربوبيّة حلف بالرَ

شــيرين إلى الواجــب 
ُ
قسَــم بــه ـ فيمــا مضــى مــن الآيــات ـ هــو لفــظ الجلالــة أو لفــظ الــرَبّ ، الم

ُ
ثمُّ أنّ الم

  . لجميع صفات الكمال والجمال  الجامع
قسَــم بــه هــو ســبحانه تبــارك وتعــالى ، لكــن بلفــظٍ مُــبهَم كـــ 

ُ
) مــا ( وثمََّــة آيــات ربمّــا يُســتظهَر منهــا أنّ الم

  : الموصولة ، وقد جاء في آيات أربع 
  .  )واَلسَّماء  وَما بنَاها  (ـ  ١
ض  وما طَحيها  (ـ  ٢   .  )والأرْ

    



٤٣ 

   )١( . )واّها وَنَـفْس  وَما س   (ـ  ٣
   )٢( . )وما خَلَق  الذَّكَر  والأنُثى  (ـ  ٤

موصــولة ، كنايــة ) مــا ( ، فــالأكثرون علــى أّ ــا ) مــا ( وقــد اختلفــت كلمــة المفسّــرين في تفســير لفظــة 
والســماء والـّـذي بناهــا ، والأرض والـّـذي طحاهــا ، ونفــس : ( عــن اللـّـه ســبحانه ، وكأنـّـه ســبحانه يقــول 

  . والواو للقَسَم ) والّذي سواّها 
أقُسِــــم بالســــماء وبنائهــــا ، والأرضِ : ( ، وكأنــّــه يقــــول مصــــدريةّ ) مــــا ( وهنــــاك مَــــن يــــذهب إلى أّ ــــا 

  ) . وطحائها ، والنفس وتسويتِها 
فأََلهْمََهـــا  (: ولكـــنّ الـــرأي الأوّل هـــو الأقـــرب ؛ لاَنّ ســـياق الآيـــة يؤيــّـد ذلـــك ، لأنـّــه ســـبحانه يقـــول 

ستَترِ الراجع إلى  )٣( )فُجُورَها وَتَـقْواها
ُ
وصولة الـواردة في الآيـات الـثلاث الم) ما ( ، فالفاعل هو الضمير الم

وســيوافيك تفصــيل ذلــك عنــد . ، لا المصــدر ) مــا ( المتقدّمــة ، والــّذي يصــلح للفاعليّــة هــو الموصــول مــن 
  . البحث عن الحلف  بما ورد في هذه الآيات 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧ـ٥: الشمس  )١(
  .  ٣: الليل  )٢(
  .  ٨: الشمس  )٣(

    



٤٤ 

   ﷑القَسَم  بالنبي   :الفصل الثالث 
ويقـع . مرَّتين ، فتارة بعُمْـره وحياتـه ، وأُخـرى بوَصـفه وكونـه شـاهداً  ﷑حلف القرآن الكريم بالنبي 

  : البحث في مقامين 

ل    :  ﷑الحلف بعُمْر النبي : المقام الأوّ
قـَال  هـَؤُلاء بَـنـَاتي   (: مـرةّ واحـدة ، وقـال حينمـا عـرضَ قصّـة لـوط  ﷑النـبي  حلف  سـبحانه بحيـاة

ن كُنتُم  فَاعِلِين      )١( . )فأََخَذَتـْهُم  الصَّيْحَة  مُشْرقِِين  * لَعَمْرُكَ إِنَّـهُمْ لَفِي سَكْرَ ِِمْ يَـعْمَهُونَ * إِ
  : تفسير الآيات 

ه السورة أنّ الملائكة لمـّا خرجـوا مـن عنـد إبـراهيم ، أتـوا لوطـاً يبشِّـرونه  ـلاكِ قومـه أخبر سبحانه في هذ
إن  هـؤلاء بنـاتي : ( ، ولماّ حلّوا ضيوفاً عند لوط ، فرحَ الفُجّـار بـورودهم ، فقـال لهـم لـوط مُشـيراً إلى بناتـه 

م لـــوط أعرضـــوا عمّـــا اقـــترح وكانـــت لكـــم رغبـــة في التـــزويج ، ولكـــنّ قـــو ) إن كنـــتم فـــاعلين ( فتزوجـــوهن  ) 
عليهم نبيّهم لوط ، وكانوا مُصريّن على الفجور  ـم ، غـافلين عـن أنّ العـذاب سيُصـيبهم ، واللـّه سـبحانه 

ـــبي  ك  إِنَّـهُـــم  لَفِـــي  ( :، ويقـــول  ﷑يحلـــف بحيـــاة الن ، فـــلا يبُصـــرون طريـــق  )سَـــكْرَ ِِمْ يَـعْمَهُـــونَ لَعَمْـــرُ
  . في حال شروق الشمس : أي  )مُشرقِين  (الصوت الهائل ، : أي  )أَخَذَتـْهُم  الصَّيْحَة  ف   (الرشد 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٣ـ ٧١: الحجر  )١(

    



٤٥ 

  : المُقسَم به 
قسَـم بــه هـو عبــارة عـن العُمْــر ، أعـني في قولــه 

ُ
العَمْــر والعُمـْر اســم لمــدّة : يقــول الراغـب ) لعَمـْرك : ( الم

والعَمْــر والعُمْــر : عمــارة البــدن بالحيــاة ، فــإذا قيــل طــال عُمْــره ، فمعنــاه عمــارة بدنــه بروحــه ، إلى أن قــال 
لَعَمْـرُكَ إِنَّـهُـمْ لَفِـي سَـكْرَ ِِمْ يَـعْمَهُـونَ  (: سـبحانه  واحد ، لكن خُـصَّ القَسَـم بـالعَمْر دون العُمْـر ، كقولـه

(  .  
لبَِثـْت  فِينـا مـِن   ( :، وفي آيـة أُخـرى  )فطال  عَلـَيْهِم  الْعُمـُر  ( :وأمّا العُمْر ، فكما في قوله سبحانه 

  .  )عُمُرك  سِنين 
   )١( .فاللفظان بمعنى واحد ، لكن يختصّ القَسَم بواحد منهما 

  : لمُقسَم عليه ا
ــراد  )إِنَّـهُــمْ لَفِــي سَــكْرَِ ِمْ يَـعْمَهُــونَ  (: هــو قولــه 

ُ
أقُســم بحياتــك وبقائــك يــا محمــد ، إّ ــم لفــي : ، والم

ين لا يبُصرون طريق الرشد  نكَر متحيرِّ
ُ
  . سكر م وانغمارهم في الفحشاء والم

  : وأمّا الصِلة بين المُقسَم به والمُقسَم عليه 
وما ذرَأ ولا برَأ نفساً أكرم عليه من محمـد ، ومـا سمعـتُ اللـّه ) عزَّ وجل  (ما خلق اللّه :  قال ابن عبّاس

   )٢( .أقسمَ بحياة أحد إلاّ بحياته ، فقال لعَمْرك 
ـــاس وإنقـــاذهم مـــن  وجـــه الصِـــلة أنـّــه ســـبحانه بعـــث الأنبيـــاء عامّـــة ، والنـــبيّ الخـــاتم خاصّـــة ؛ لهدايـــة الن

ــــاس ، وبمــــا أنّ القــــوم كــــانوا في ســــكر م يعمهــــون ، وفي الضــــلالة ، وإيقــــاظهم مــــن الســــك ــــتي تعــــمُّ الن رة الّ
ضــلالتهم مســتمرّون ، حلــف ســبحانه تبــارك وتعــالى بعُمْــر النــبيّ الـّـذي هــو مصــباح الهدايــة ، والــدليل إلى 

  . الصراط المستقيم 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، مادّة عَمَرَ  ٣٤٧: المفردات  )١(
  .  ٣/٣٤٢: مجمع البيان  )٢(

    



٤٦ 

  : الحلف بوَصف النبي وأنهّ شاهد : المقام الثاني 
ــبروج بالشــاهد والمشــهود ، وقــال  وج  (: حلــف القــرآن الكــريم في ســورة ال برُ ــ ــماء  ذات  الْ واَلْيَــوم  * واَلسَّ

وعُود  
َ
ود * وشاهد  وَمَشْهُود  * الم    )١( . )قتُِل  أَصحاب  الأُخدُ

ــا المشــهود ،  فســيوافيك في فصــل القَسَــم في ســورة القيامــة أنّ المــراد منــه يــوم القيامــة ، بشــهادة قولــه أمّ
   )٢( . )ذلِك  يَوم  مجَْمُوع  لهَ  النّاس وَذلِك  يَوم  مَشْهُود  (: سبحانه 

ه وصـــفَه  ـــذا ، بشـــهادة أنــّـه ســـبحان ﷑النـــبي الخـــاتم : إنمّـــا الكـــلام في الشـــاهد ، فـــالمراد منـــه هـــو 
  : الوصف ثلاث مراّت ، وقال 

رْسَلْناك  شاهِدا  وَمُبَشِّرا  وَنَذِيرا   (    )٣( . )يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِناّ أَ
رْسَلْنا إِليَْكُم  رَسُولا  شاهِدا  عَلَيْكُم   (    )٤( . )إناّ أَ
رْسَلْناك  شاهِدا  وَمُبَشِّرا  وَنَذِيرا   (    )٥( . )إِناّ أَ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤ـ١: البروج  )١(
  .  ١٠٣: هود  )٢(
  .  ٤٥: الأحزاب  )٣(
ُزَّمّل  )٤(

  .  ١٥: الم
  .  ٨: الفتح  )٥(

    



٤٧ 

وكَـَذلِك   (: ، ويقـول ) شـهيدا  ( الآيات عرَّفه بأنهّ ، وفي بعض  ﷑والآيات صريحة في حق  النبي 
   )١( . )ا  لتَِكُونوُا شُهَداء  عَلى النّاس  وَيَكون  الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهِيدا  جَعَلْناكُم  أمَُّة  وَسَط

عَث  في  كُلِّ أمَُّة  شَهِيدا  عَلَيهِم  مِن  أنَْـفُسِهِم  وَجِئْنا بِك  شَهِيدا  عَلى هؤُلاء   ( م  نَـبـْ    )٢( . )وَيَـوْ
قسَــم بــه هــو النــبي 

ُ
، بمــا أنــّه شــاهِد علــى أعمــال أمُّتــه ، وشــهيداً  ﷑هــذه الآيــات تعُــرب عــن أن  الم

  . عليها 
،  )وشـاهد  وَمَشـْهُود  (: عن معنى الشاهد والمشهود في قوله سـبحانه  ﷔سُئل الحسن بن علي 

رْسَلْناك  شاهِدا   (: أما سمعته يقول  ، وأمّا المشهود فيوم القيامة ، ﷑أمّا الشاهد فمحمّد ( : فقال  إِناّ أَ
   )٣( . ! )؟ )ذلِك  يَوم  مجَْمُوع  لهَ  النّاس وَذلِك  يَوم  مَشْهُود  (: وقال تعالى  )وَمُبَشِّرا  وَنذَيرا  

  :  ﷑معنى الشهادة وكيفيَّة شهادة النبي 
الحضـور مـع المشـاهدة ، إمّـا بالبصـر أو : الشهود والشـهادة : أمّا الشهادة ، فقد فسَّرها الراغب وقال 

على قومه يوم القيامة ، فقـال  ﷑بالبصيرة ، وقد يقُال للحضور مُفرداً ، وقد نقل القرآن شهادة النبي 
وا هذَا ال   (:  نَّ قَـوْمِي اتخََّذُ ب  إِ    )٤( . )قُرآن  مَهْجُورا  يا رَ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٤٣: البقرة  )١(
  .  ٨٩: النحل  )٢(
  .  ١/١٣: البحار  )٣(
  .  ٣٠: الفرقان  )٤(

    



٤٨ 

يمكــن إنكارهــا ؛ للتصــريح  ــا في غــير واحــد مــن وغــيره ، ولا  ﷑هــذه حقيقــة قرآنيــّة في حــق  النــبي 
  : الآيات ، قال تعالى 

ذا جِئْنا مِن  كُلِّ أمُّة  بِشَهيد  وَجِئْنا بِك  على هؤُلاء  شَهيدا   (    )١( . )فَكَيْف  إِ
وا وَلا هُم  يُسْتـَعْتَبُون  (: وقال تعالى  ن  للَِّذِين  كَفَرُ عَث  مِن  كُلِّ أمُّة  شَهِيدا  ثمَُّ لا يؤُذَ م  نَـبـْ    )٢( . )وَيَـوْ

وُضِع  ال   (: وقال عزَّ اسمهُ     )٣( . )كِتاب  وَجِيء  باِلنَّبِيِّين  واَلشُّهَداء وَ
والشهادة فيها مُطلَقة ، وظاهر الجميع ـ على إطلاقها ـ هو الشهادة علـى أعمـال الأمَُـم ، وعلـى تبليـغ 

رْسِل  إلِيَْهِم  وَلنََسْئـَلَنَّ الْمُرس   (: الرُسل كما يومئ إليه ، قوله تعالى     )٤( . )لين فَـلَنَسْئـَلَنَّ الَّذِين  أُ
وكَُنـت   (: قـال سـبحانه . وظَرف الشهادة وإن كان هو الآخرة ، لكـنّ الشـهداء يتحمّلوهـا في الـدنيا 

ء  ش      )٥( . )هِيد عَلَيْهِم  شَهيدا  ما دُمْت  فيِهِم  فَـلَمّا تَـوَفَّـيْتَني  كُنْت  أنَْت  الرَّقِيب  عَلَيْهِم  وَأنَْت  عَلى كُلِّ شَيْ
  : وعلى ضوء ذلك يثُار هذا السؤال في الذهن ، وهو 

ظــاهراً مــع جميــع الأمُّــة ، بــل كــان بمعَــزلٍ عــنهم إلاّ  ﷑إنّ الشــهادة مــن الحضــور ، ولم يكــن النــبي 
  ! شيئاً لا يذُكَر ، فكيف يشهد وهو لم يحضر الواقعة ، أي أفعال أمُّته قاطبة ؟

أن  الشهادة على ظاهر الأعمال ليست مفيدة يوم القيامـة : غموضاً ، وهو  وهناك إشكال آخر أكثر
، بل الشهادة على بـاطن الأعمـال ، مـن كـون الصـلاة للـّه أو للريـاء وللسـمعة ، وأنّ إيمانـه هـل كـان إيمانـاً 

هــا ، حطــام الــدنيا ، فهــذا النــوع مــن الأعمــال لا يمكــن الشــهادة علي عــا  مــن صــميم ذاتــه أو نفاقــا  لأجــلناب
  . حتى بنفس الحضور عند المشهود عليه 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤١: النساء  )١(
  .  ٨٤: النحل  )٢(
  .  ٦٩: الزمر  )٣(
  .  ٦: الأعراف  )٤(
  . ١١٧: المائدة  )٥(

    



٤٩ 

وهذا يدفعنا إلى القول بأنّ لشهداء الأعمال عامّـة ، والنـبيّ الخـاتم خاصّـة ، قـدرة غيبيـّة خارقـة ، يطلّـع 
  . من خلالها على أعمال العباد ظاهرها وباطنها ، وذلك بقُدرة من اللّه سبحانه 

شـقاء ، وعلى ذلك ، فهذه الشهادة عبارة عن الاطّلاع على أعمال الناس في الدنيا ، من سـعادة أو 
وانقيــاد وتمــرّد ، وإيمــان وكفــر ، وأداء ذلــك في الآخــرة ، يــوم يستشــهد اللّــه مــن كــلّ شــيء حــتى مــن أعضــاء 

وا هذَا الْقُرآن مَهْجُورا   (: ويقول  ﷑الإنسان ، وعند ذلك يقوم النبي  نَّ قَـوْمي اتخََّذُ بِّ إِ   .  )يا رَ
  .  ، فلا ينالها إلاّ الأمثَل فالأمثَل من الأمُّة ، لا الأمُّة بأسرهِا فإذا كانت الشهادة  ذا المعنى

وكََــذلِك  جَعَلْنــاكُم  أمُّــة  وَسَــطا  لتَِكُونــُوا شُــهَداء   (: وعلــى ضــوء ذلــك ، يكــون المــراد مــن قولــه ســبحانه 
توسّطين وما دو م هم الكاملين من الأ   )١( )عَلَى النّاس  وَيَكُون  الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهيدا  

ُ
  . مّة ، لا الم

، فلــيس  )وكََــذلِك  جَعَلْنــاكُم  أمَُّــة  وَســطا   (: وأمّــا نســبة الشــهادة إلى قاطبــة أمُّــة النــبي في قولــه تعــالى 
بشيء بديع ، إذ ربمّا يكون الوصـف لـبعض الأُمّـة وينُسَـب الحكـم إلى جمـيعهم ، كمـا في قولـه سـبحانه في 

، علـى الـرغم مـن أنّ الملـوك فـيهم لم يكـن يتجـاوز عـددهم عـدَد  )جَعَلَكُم  مُلُوكا  و   (: حق  بني إسرائيل 
  . الأصابع 

لتَِكُونـُوا شـُهَداء  عَلـى النـّاس   (: ، في تفسير قوله تعـالى  ﷒وثمَةّ حديث منقول عن الإمام الصادق 
ة للأمْثـَل ( المعنى يؤيِّد هذا  )وَيَكون  الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهيدا   فإن ظنَنت  أن  اللّه عَني بهذه الآية ( : ) الشهادَ

جميع أهل القبلة من المُوحِّدين ، أفترى أنّ مَن لا تجوز شهادته في الدنيا على صاعٍ من تمر يَطلبُ اللّهُ شهادته 
   !يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأُمَم الماضية ؟

  . كلاّ ، لم يعنِ اللّه مثل هذا من خَلْقه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٤٣: البقرة  )١(

    



٥٠ 

، وهم الأمُّة الوسطى ، وهـم  )كُنْتُم خَير أمُّة أُخرجَِت للناس    (يعني الأُمّة التّي وجبت لها دعوة إبراهيم 
   )١( . )خير أُمّة أُخرجت للناّس 

  : الحلف بالنبي  كناية 
وأَنَْــت  حِــلٌّ * لا أقُْسِــمُ ِ ــذَا الْبـَلَــد  (: قــال ســبحانه . كنايــة   ﷑لقــرآن الكــريم بــالنبي ربمّــا يحلــف ا

والد  وَما وَلَد * ِ ذَا الْبـَلَد     )٢( . )لَقَد  خَلَقْنَا الإنْسَان  في كَبَد * وَ
قِــيم ، وكأنــّه ســبحانه يقــول 

ُ
ت  يــا محمــ: والحــِلُّ بمعــنى الم د مُقــيم بــه ، وهــو محَلّــك ، وهــذا تنبيــه علــى وأنــ

شَرفِ البلـد بشَـرفِ مَـن حـلَّ بـه ، وهـو الرسـول الـداعي إلى توحيـده وإخـلاص عبادتـه ، وبيـان أنّ تعظيمـه 
   )٣(. لأّ ا طابت به حيّاً وميتاً ) طيبة ( له وقَسَمه به لأجله ، ولكونه حالا  فيه ، كما سمُِّيت المدينة 

ثل  المعروف 
َ
كين ( وكأن  الآية تُشير إلى الم

َ
، وأنّ قداسةَ مكّة ، والـداعي إلى الحلـف ) شَرف  المكان  بالم

  .  ا ، هو احتضا ا للنبي 
والحــِـلّ مصـــدر كـــالحلول بمعـــنى الإفاضـــة والاســـتقرار في مكـــان ، والمصـــدر : يقـــول العلاّمـــة الطباطبـــائي 

ذا البلـد ، والحـال أنـّك حـالّ بـه مُقـيم فيـه ، وفي ذلـك تنبيـه علـى تشـرّف أقُسِـمُ  ـ: بمعنى الفاعل ، والمعنى 
   )٤(. مكّة بحلوله فيها وكو ا مولده ومقامه 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١/٣٣٢: الميزان  )١(
  .  ٤ـ١: البلد  )٢(
  .  ٤٩٢|١٠: مجمع البيان  )٣(
  .  ٢٠/٢٨٩: الميزان  )٤(

    



٥١ 

   بالقرآن  الكَريمالقَسَم   :الفصل الرابع 
القــرآن الكــريم هــو الكتــاب الســماوي الــّذي أنزلــَه ســبحانه علــى رســوله ليكــون للعــالمين نــذيراً ، وبمــا أنّ 

) القـــرآن ( القــرآن كتـــاب هدايــة للنـــاس ، فقـــد نــال مـــن الكرامــة بمكـــان حلـــف بــه ســـبحانه ، فتــارة بلفـــظ 
  ) . الكتاب ( وأُخرى بلفظ 

  :  فقد حلف بالقرآن في ثلاث آيات
   )١( . )على صراط  مُسْتَقيم * إِنَّك  لَمِن  الْمُرْسَلِين  * واَلقُرآن  الحَكيم * يس  (
وا في عِزَّة وَشِقاق * ص واَلقُرآن  ذي الذِّكْر  ( وا * بَل  الَّذين  كَفَرُ ن  فنَـادَ م  مـِن  قــَرْ كَم  أَهْلَكْنا مِن  قَـبْلـهِِ◌

ون  هــذا ســاحِر  كَــذّاب * وَلات  حــين  مَنــاص  هُم  وَقــال  الكــافِرُ ر  مِــنـْ ن  جــاءَهُم  مُنْــذِ َ  الآلهِـَـة  * وَعَجِبُــوا أَ عــ جَ أَ
ن  هذا لشيء  عُجاب إِلها  واحِد    )٢( . )ا  إِ

جيد  (
َ
ون  هذا شَيء  عَجيب* ق واَلقُرآن  الم هُم  فَقال  الكافِرُ ر  مِنـْ    )٣( . )بَل  عَجِبُوا أن  جاءَهُم  مُنْذِ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤ـ١: يس  )١(
  .  ٥ـ١: ص  )٢(
  .  ٢ـ١: ق  )٣(

    



٥٢ 

  : كما حلف سبحانه بلفظ الكتاب مرتّين ، وقال 
رين  * واَلكِتاب الْمُبين * حم  ( لـَة  مُباركَـة  إنِـّا كُنـّا مُنـْذِ ق  كـُلُّ أمَـْر  حَكـيم * إِنـّا أنَْـزَلْنـاه  في ليَـْ * فِيهـا يفُـرَ

   )١( . )أمَرا  مِن  عِنْدِنا إنِاّ كُنّا مُرسِلين 
مِّ الكِتــاب  لــَدَينْا لَعَلِــيٌّ * م  تَـعْقِلُــون  إِنــّا جَعَلْنــاه  قرُآنــا  عَرَبيِّــا  لعََلَّكُــ* واَلْكِتــاب  الْمُبِــين  * حــم  ( وَإنَِّــه  في أُ

   )٢( . )حَكيم  
  : وقبل الخوض في تفسير الآيات نذكر أمُورا  

ل  قطَّعــة كمــا هــو واضــح ، وهــذا يؤيــّد أنّ كلمــة  :الأوّ
ُ
( أنــّه ســبحانه صــدَّر هــذه الأقســام بــالحروف الم

قطَّعة ) يس 
ُ
  . من الحروف الم
قطعّة 

ُ
رَ  ا قِسـم مـن السـور ، يجمعهـا قولنـا : والحروف الم صـراط علـي : ( عبارة عن الحروف الّتي صُدِّ

  ) . حق نمسكه 
  : وعند التحليل يرجع إلى 

  . ا ، ح ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، هـ ، ي 
  ! والعجب أن  هذه الحروف هي نصف الحروف الهجائية 

  المراد من الحروف المقطعة ؟ ما هو : الثاني 
  : افتتح القرآن الكريم قِسماً من السور بحروف مُقطّعة ، أعني السور التالية 

ـ  ٨ـ الرعـد ،  ٧ـ يوسـف ،  ٦ـ هـود ،  ٥ـ يـونس ،  ٤ـ الأعـراف ،  ٣ـ آل عمـران ،  ٢ـ البقـرة ،  ١
ـ  ١٥القصـص ، ـ  ١٤النمـل ، ـ  ١٣ـ الشـعراء ،  ١٢ـ طـه ،  ١١ـ مـريم ،  ١٠ـ الحجـر ،  ٩إبـراهيم ، 

ـ  ٢٢ـ غـافر ،  ٢١ـ ص ،  ٢٠ـ يـس ،  ١٩ـ السـجدة ،  ١٨ـ لقمـان ،  ١٧ـ الـروم ،  ١٦العنكبـوت ، 
ـ ق ،  ٢٨ـ الأحقـاف ،  ٢٧ـ الجاثيـة ،  ٢٦ـ الـدخان ،  ٢٥ـ الزخـرف ،  ٢٤ـ الشورى ،  ٢٣فُصّلت ، 

  . ـ القلم  ٢٩
قطعّة سورة ، اُ  ٢٩فهذه السور الّتي يبلغ عددها 

ُ
  . فتتحت بالحروف الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥ـ١: الدخان  )١(
  .  ٤ـ١: الزخرف  )٢(

    



٥٣ 

فسِّــرون إلى بيــان مــا هــو المقصــود مــن هــذه الحــروف ، وذكــروا وجوهــاً كثــيرة ، نقلهــا فخــر 
ُ
وقــد تطــرَّق الم

   )١(. الدِّين الرازي في تفسيره الكبير تربو على عشرين وجها  
  . المختار ثمَُّ نلمِّح إلى بعض الوجوه وها نحن نقدِّم 

  : إلماع إلى مادَّة القرآن 
إنّ القرآن الكريم تحدّى المشركين بفصـاحته وبلاغتـه ، وعذوبـة كلماتـه ورصـانة تعبـيره ، وادّعـى أنّ هـذا 
الكتاب ليس من صنع البشر ، بل من صنع قدرة إلهيّة فائقـة لا تبلـغ إليهـا قـدرة أيِّ إنسـان ، ولـو بلـغ في 

  . مضمار البلاغة والفصاحة ما بلغ  
لسور قِسـْما  مـن الحـروف الهجائيـّة ؛ للإلمـاع إلى أن  هـذا الكتـاب مؤلـّف مـن ثمُّ أنهّ أخذ يورد في أوائل ا

فلــو كنــتم تزعمــون أنــّه مــن صـُـنْعي  الـّـتي تلهجــون  ــا صــباحاً ومســاءً  هــذه الحــروف ، وهــذه الحــروف هــي
ئكم ، فاصنعوا مثله ؛ لأنّ المواد الّتي تركّب منها القـرآن كلّهـا تحـت أيـديكم ، واسـتعينوا بفصـحائكم وبلُغـا

  . فإن عجزتم ، فاعلموا أنهّ كتاب مُنزَّل من قبل اللّه سبحانه على عبد من عباده ، بشيراً ونذيراً 
حقّقــين ، وإليــك مــا ورد  ﷕وهــذا الوجــه هــو المــروي  عــن أئمّــة أهــل البيــت 

ُ
، وهــو خــيرة جمَْــع مــن الم

  : في هذا المقام  ﷕عن أئمّة أهل البيت 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ
  .  ٨ـ ٢/٥: تفسير الفخر الرازي  )١(

    



٥٤ 

قــريش واليهــود بــالقرآن ،  كــذَّبت  ( : ، أنــّه قــال  ﷒أ ـ روى الصــدوق بســنده عــن الإمــام العســكري 
يــا محمّـد ، هـذا الكتـاب الــّذي : أي  )ذلـِك  الكتـاب * الم  (: هـذا سِـحر مُبـين تقوَّلــه ، فقـال اللـّه : وقـالوا 

ــك هــو الحــروف المُقطّعــة التّــي منهــا  ــتِكم وحــروف هجــائكم ، فــأتوا بمثلــه إن كنــتم ) الــم ( أنزلتــه إلي ، وهــو بلُغَ
لـَئِن اجْتَمَعـت  الإنـْس  (: صادقين ، واستعينوا بذلك بسائر شهدائكم ، ثمُّ بيَّن أنهّـم لا يقـدرون عليـه ، بقولـه 

ن  يأَْتُوا بمِثِْل  هذا القُرآن لا يأَْتُون  بمِثِْلِه وَلَو كان  بعَضهُم  لبِـَعْض  ظَهيرا      )٢( .)  )١( )واَلجِن  عَلى أَ
فسـّرين ـ حيـث قـال ) هــ٣٢٢ــ ٢٥٤(وبه قال أبـو مسـلم محمـد بـن بحـر الأصـفهاني 

ُ
إن  : ــ مـن كبـار الم

عجَم أصـل كـلام العـرب ، وتحـدَّاهم بـالقرآن ، وبسـورة مـن مثلـه ، أراد الّذي عندنا أنهّ لم  
ُ
ا كانت حروف الم

قطّعــة ، تعرفو ــا وتقتــدرون علــى أمثالهــا ، فكــان عجــزكم عــن 
ُ
أنّ هــذا القــرآن مــن جــنس هــذه الحــروف الم

ثالهــا ، وأنــّه حُجّــة الإتيـان بمثــل القــرآن وسـورة مــن مثلــه دلـيلا  علــى أن  المنــع والتعجيــز لكـم مــن اللــّه علـى أم
  .  ﷑رسول اللّه 

وممـّــا يــدلّ علـــى تأويلـــه ، أنّ كــلّ ســـورة افتتُحَـــت بــالحروف الــّـتي أنـــتم تعرفو ــا بعـــدها إشـــارة إلى : قــال 
  . أنهّ مؤلّف من هذه الحروف ، الّتي أنتم تعرفو ا وتقدرون عليها : القرآن ، يعني 

لو كان المراد هذا ، لكان قد اقتصـر اللـّه تعـالى علـى ذكـر الحـروف في : ن قيل إ: ثمُّ سأل نفسه وقال 
  ! سورة واحدة ؟

   )٣(. عادة العرب التكرار عند إيثار إفهام الّذي يخاطبونه : فقال 
عـــز  (واعلــم أنـّــك إذا تأمَّلـــت مــا أورده اللــّـه : في تفســـيره ، وقـــال ) هـــ٥٣٨ــــ ٤٦٧(واختــاره الزمخشـــري 

عجَـم في ا) سُلطانه
ُ
: سِـواه ، وهـي )  ١٤: ( لفواتح من هـذه الأسمـاء ، وجـد ا نصـف أسـامي حـروف الم

في . والهـاء واليـاء والعـين والطـاء والسـين والحـاء والقـاف والنـون الألف واللام والميم والصـاد والـراء والكـاف 
  ! تسع وعشرين سورة ، على عدد حروف المعجم 

  ! وجد ا مُشتمِلة على أنصاف أجناس الحروف ثمُّ إذا نظرت في هذه الأربعة عشر ، 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٨٨: الإسراء  )١(
  .  ٩: ، تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة ، رقم  ١/٥٤: تفسير البرهان  )٢(
  .  ١٠٦: تاريخ القرآن للزنجاني  )٣(

    



٥٥ 

  : بيان ذلك 
  . الصاد والكاف والهاء والسين والحاء : إن  فيها من المهموسة نصفها 

  . الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون : ومن المهجورة نصفها 
  . الألف والكاف والطاء والقاف : ومن الشديدة نصفها 

  . السين والحاء والياء والنون اللام والراء والصاد والهاء والعين و : ومن الرخوة نصفها 
طبقة نصفها 

ُ
  . الصاد والطاء : ومن الم

الألـف والـلام والمـيم والـراء والكـاف والهـاء والعـين والسـين والحـاء والقـاف واليـاء : ومن المنفتحة نصفها 
  . والنون 

ستعلِية نصفها 
ُ
  . القاف والصاد والطاء : ومن الم

نخفضة نصفها 
ُ
الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء و الياء والعين والسـين والحـاء والنـون : ومن الم

 .  
  . القاف والطاء : ومن حروف القَلْقَلة نصفها 

ت الحـروف الـّتي ألغــى اللـّه ذكرهـا مـن هـذه الأجنـاس المعــدودة ،  ثمُّ إذا اسـتقريت الكَلـِم وتراكيبهـا ، رأيـ
كورة منها ، فسبحان الّذي دقَّت في كلّ شيء حكمته ، وقد علمت أنّ معظم الشيء وجُلّه مكثورة بالمذ 

طابق للطائف 
ُ
  . التنزيل ينزل منزلة كلّه ، وهو الم

    



٥٦ 

د على العرب الألفاظ الـّتي منهـا تراكيـب كلامهـم ؛ إشـارة إلى مـا ذكـرت  مـن ) عز  اسمه(فكأن  اللّه  عدّ
   )١(. ة إياّهم التَبْكيتِ لهم ، وإلزام الحُجّ 

حقّــــق الســــيّد هبــــة الــــدِّين الشهرســــتاني 
ُ
تــــأخّرين مَــــن بــــينَّ هــــذا الوجــــه ببيــــانٍ رائــــع ، ألا وهــــو الم

ُ
ومــــن الم

  : ، قال ما هذا نصّه ) هـ١٣٨٦ـ ١٣٠١(
ت ســوى صــبابة أحــرف عربيّــة ، مــن جــنس كلمــات العــرب ، ومــن يســير  إنّ القــرآن مجموعــة جمُــَل ليســ

  مع ذلك عبقريةًّ ، أعمال البشر ، وقد فاقت 
وكلّمــا كــان العمــل البشــري أيســر صــدوراً وأكثــر وجــوداً ، قــلّ النبــوغ فيــه ، وصــعب افــتراض الإعجــاز 

) الم ( فهـي عبـارة عـن ! والإعجاب منه ، فإذا الجُمَل القرآنيـّة ليسـت سـوى الحـروف المتداولـة بـين البشـر 
  ! حيل الصدور؟، فلماذا صار تأليف جملة أو جمَُل منه مست) حمعسق ( و 

متنـِــع ،  
ُ
هـــذا ونجـــد القـــرآن يُكـــرِّر تحـــدّي العـــرب وغـــير العـــرب بإتيـــان شـــيء مـــن مقولـــة هـــذا الســـهل الم

تطــاهي بأنـّـه يصــنع الحلــوى اللذيــذة مــن أشــياء مبذولــة لــدى الجميــع ، كالســمنِ واللــوز 
ُ
كالطــاهي يفُــاخر الم

تطــاهي لا يـتمكَّن مــن ذلـك مــع استحضـاره
ُ
الأدوات ، وكــذلك الكيميـاوي المــاهر ،  ودقيـق الــرز ، بينمـا الم

ستجمع لصِفات الكمال ، وغيره يعجز عنه مع حضور جميع الأدوات والأجزاء 
ُ
  . يستحضر المطلوب الم

ستحضَـر القـرآني موفـورة لـديكم ، مـن 
ُ
و ) ح ( وكذلك القرآن ، يقرع ويسـمع قومـه بـأنّ أجـزاء هـذا الم

   )٢(. وأنتم مع ذلك عاجزون  ،) هـ ( و ) ط ( و ) ر ( و ) ل ( و ) م ( 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، ط دار المعرفة  ١/١٧: الكشّاف  )١(
  .  ١١٦ـ ١١٥: المعجزة الخالدة  )٢(

   



٥٧ 

قطَّعـة جـاء بعـدها ذكـر القـرآن الكـريم بتعـابير 
ُ
ويؤُيدّ هذا الرأي أن  أكثر السور الّتي صدرت بـالحروف الم

ففـي غـير هـذه السـور . والعنكبـوت ، والـروم ، والقلـم مـريم : مختلفة ، ولم يشذَّ عنهـا إلاّ سـور أربـع ، هـي 
  : يات أردف الحروف المقطعة بذكر الكتاب والقرآن ، وإليك نماذج من الآ

   )١(.  )ذلِك  الكِتاب  لا ريَْب  فيه  هُدى  للِْمُتَّقين * الم  (
ل  التَّوراة  والإنجِيل... الم  ( ينْ  يدََيْه  وَأنَْـزَ بَـ م   ق ً لِ دِّ ص مُ   ّ لحَْ َ  باِ كِتا َ  ال يْ عَلَ   َ زَّ    )٢(.  )نَـ
ج  م  * المص  ( ك  حَرَ رِ ل  إِليَْك  فَلا يَكُن  في صَدْ    )٣(.  )نْه  كِتاب  أنُزِ
   )٤(.  )الر تلِْك  آيات  الكِتاب  الحَكيم (

  . إلى غير ذلك من السور ، ما عدا الأربع الّتي أشرنا إليها 
حقّقـين ، 

ُ
ثمّ إنّ هذا الوجه هو الوجه العاشر في كلام الـرازي ، ونسـبَه إلى المـبردّ وإلى جمـعٍ عظـيم مـن الم

  : وقال 
لمّـا تحـدّاهم أن يـأتوا بمثِـل  القـرآن  ﷑إنّ اللّه إنمّا ذكرها احتجاجاً على الكُفّـار ، وذلـك أنّ الرسـول 

، أو بعشر سورٍ أو بسورة واحدة ، فعجزوا عنه ، أنُزلت هذه الحروف تنبيهاً على أنّ القـرآن لـيس إلاّ مـن 
ارفون بقوانين الفصاحة ، فكان يجب أن تأتوا بمثل هـذا القـرآن ، هذه الحروف ، وأنتم قادرون عليها ، وع

   )٥(. فلمّا عجزتم عنه ؛ دلّ ذلك على أنهّ من عند اللّه ، لا من عند البشر 
  . هذا هو الرأي المختار ، وقد عرفت برهانه 

أسمــاء اللـّـه اســم مــن أن  كــل  واحــد منهــا دالٌّ علــى : وثمَـّـة رأي آخــر أقــل صــحَّة مــن الأوّل ، وحاصــله 
  . تعالى ، وصفة من صفاته 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢ـ١: البقرة  )١(
  .  ٣ـ١: آل عمران  )٢(
  .  ٢ـ١: الأعراف  )٣(
  .  ١: يونس  )٤(
  .  ٢/٦: تفسير الفخر الرازي  )٥(

    



٥٨ 

الألــف إشــارة إلى أنـّـه تعــالى أَحَــدُ ، أوّل ، آخــر ، أزليّ ، أبــدي ، والــلام :  )الم  (قــال ابــن عبّــاس في 
  . إشارة إلى أنهّ لطيف ، والميم إشارة إلى أنهّ مَلك ، مجيد ، مَنّان 

إنهّ ثناء من اللّه تعالى على نفسـه ، والكـاف يـدلّ علـى كونـه كافيـاً ، والهـاء :  )كهيعص   (وقال في 
  . ، والعين يدلّ على العالم ، والصاد يدلّ على الصادق يدل  على كونه هاديا  

وذكـر ابـن جريــر عـن ابــن عبـّاس أنـّـه حمـل الكــاف علـى الكبــير والكـريم ، واليــاء علـى أنـّـه يجُـير ، والعــين 
   )١(. على العزيز والعدل 

  : ونقل الزنجاني في تأييد ذلك الوجه ما يلي 
ون ( : وفي الحـديث  ( :  ﷑سُــئل أبـو العبــّاس ، عـن قولــه : ، قـال الأزهـري  )شـعاركُم حــم لا ينُصَــرُ

  . معناه واللّه لا ينصرون : ، فقال  )حم لا ينصرون 
ون ( : وفي لسان العرب ، في حديث الجهاد  معنـاه : ، قـال ابـن الأثـير  )إذا بُـيّتم فقولوا حـاميم لا ينُصـَرُ

   )٢(. اللّهم  لا ينصرون 
ــّـتي حلـــف فيهـــا ســـبحانه بـــالقرآن والكتـــاب ،  إذا عرفـــت هـــذه الأمـــور ، فلنرجـــع إلى تفســـير الآيـــات ال

  : وإليك البيان 
قسَـم عليـه قولـه  )إِنَّك  لَمِن  الْمُرسَلين * والْقُرآن الحَكيم * يس  (ـ  ١

ُ
قسَـم بـه هـو القـرآن ، والم

ُ
، فالم

رسَلين واضـحة ، لاَنّ القـرآن أداةُ تبليغـهِ ، والصِلة بين  )إِنَّك  لَمِن  الْمُرسَلين  (: 
ُ
القرآن وبين كونه من الم

  . ورسالته ومعجزته الخالدة 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢/٦: تفسير الفخر الرازي  )١(
  .  ١٠٥: تاريخ القرآن  )٢(

    



٥٩ 

حقائق المعارف وما يتفـرَّع عليهـا مـن : وأمّا وصف القرآن بالحكيم ، فلأنهّ مُستقرٌ فيه الحكمة ، وهي 
   )١(. الشرائع والعِبر و المواعظ 

ي الــذِّكْر   (ـ  ٢ ن  ذِ وا في  عِــزَّة  وَشِــقَاق  * ص واَلْقُــرْآَ ــر  * بــَل  الَّــذِين  كَفَــرُ ــبْلِهِم  مِــن  قَـ ن  كَــم  أهَْلَكْنَــا مِــن  قَـ
وْا وَلات  حِين  مَنَاص     .  )فَـنَادَ
، ووصـفه تـارة ) حكيمـا  ( ، كمـا وصـفه في الآيـة السـابقة بكونـه ) ذي الـذكر ( وُصف القرآن بكونـه 

راد بالذكِر هو ) ا يد ( ثالثة بـ 
ُ
  . ذكر ما جُبِل  عليه الإنسان من التوحيد والمعاد : ، والم

فيه ذكر اللّه وتوحيده وأسمـاؤه الحسـنى وصـفاته العلـى ، وذكـر الأنبيـاء ، وأخبـار الأمَُـم : قال الطبرسي 
كلّــف مــن الأحكــام ، ويؤُيــّده قولــه 

ُ
ــث والنُشــور ، وذكــر الأحكــام ومــا يحتــاج إليــه الم مــا  (: ، وذكــر البـَعْ

   )٢(.  )فَـرَّطنا في الكتاب من شيء 
ذكــر اللّــه تعــالى وتوحيــده ، ومــا يتفــرعّ عليــه مــن المعــارف : المــراد بالــذكِر : قــال الطباطبــائى في تفســيره 

  . الحقّة ، من المعاد والنبوّة وغيرهما 
ن   (: ويؤيِّـــد ذلـــك إضـــافة الـــذكر في غـــير واحـــد مـــن الآيـــات إلى لفـــظ الجلالـــة ، قـــال ســـبحانه  ألمََ  يــَـأْ

ن  تخَْشَع  قُـلُوبُـهُم  لِذكِْر    )اسـتَحْوَذ  عَلـَيهِم  الشَّـيْطان  فأَنَْسـاهُم  ذِكـر  اللـّه  (: ، وقال  )٣( )اللَّه   للَِّذِين  آَمَنُوا أَ
  . إلى غير ذلك  )٤(

قسـَم عليـه 
ُ
نـذرين ( فمَحـذوف ، معلــوم مـن القرينـة ، هـو : وأمـّا الم

ُ
: ، ويـدلّ علـى ذلــك  )أنـّك لمِــن الم

: قبول الحقّ وحميـّة جاهليـّة ، وشـقاق أي برُّ عن في تك: التنديد بالّذين كفروا وأّ م في عزةّ وشقاق ، أي 
ثمُّ خـوّفهم اللـّه سـبحانه . عداوة وعصيان ومخالَفة ، لأّ م يأنفون عن متابعة النبي ، ويُصرّون على مخالفته 

كـــمْ أهلكنــا مـــن قـــبلهم مــن قـــرنٍ بتكــذيبهم الرُســـل ، فنـــادوا عنــد وقـــوع الهــلاك  ـــم بالاســـتغاثة ، : فقــال 
  . اص ولات  حين من

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٧/٦٢: تفسير الميزان  )١(
  .  ٨/٤٦٥: مجمع البيان  )٢(
  .  ١٦: الحديد  )٣(
  .  ١٩: ا ادلة  )٤(

    



٦٠ 

قسَـــم بـــه 
ُ
ـــذِّكر  (والصِـــلة بـــين الم ـــرآن ذي ال قـــدّر  )القُ

ُ
قسَـــم عليـــه الم

ُ
رين  (، والم  )إِنَّـــك  لَمـِــن  الْمُنـْــذَ

ن  القرآن من أسباب إنذاره وأدوات تحذيره    . واضحة ؛ لاَ
ن  الْمَجِيد   (ـ  ٣ ء  عَجِيـب  * ق واَلْقُرْآَ ون  هـَذَا شـَيْ هُم  فَـقـَال  الْكـَافِرُ ر  مـِنـْ ن  جـَاءَهُم  مُنـْذِ  )بَل  عَجِبُوا أَ

 .)١(   
قسَم به هو القرآن ، ووَصَفه با يد 

ُ
  . الم

َجْـــد  : قـــال الراغـــب 
السِـــعة في المقـــام والجـــلال ، وقـــد وُصـــف بـــه القـــرآن الكـــريم ، فلأجـــل كثـــرة مـــا : الم

جد 
َ
  . يتضمّن من المكارم الدنيويةّ والأُخرويةّ ، فا يد مبالَغة في الم

   )٢(. ا يد أي الكريم على اللّه ، العظيم في نفسه ، الكثير الخير والنفع : وقال الطبرسي 
قسَم عليه محذوف ، تدلّ عليه الجُمـل التاليـة ، والتقـدير 

ُ
والقـرآن ا يـد انـّك لمـِن المنـذرين ، أو أنّ : والم

  . البعث حق  والإنذار حق  
وقد ركَّزت السورة على الـدعوة إلى المعـاد ، ووبخّـت المشـركين باسـتعجالهم علـى إنكـاره ، ونقـد زَعمهـم 

 .  
قسَم به وجواب

ُ
قسَـم عليـه  والصِلة بين الم

ُ
أم ) إِنـّك مـِن  المنـذرين ( القَسَمِ واضـحة ، سـواء أقلنـا بـأنّ الم

ث والنشـــر حـــقّ ، أمّـــا علـــى الأوّل ؛ فـــلأنّ القـــرآن أحـــد أدوات  الإنـــذار ، وأمّـــا علـــى الثـــاني فـــلاَنَّ أنّ البعـــ
  . القرآن يتضمّن شيئا  كثيرا  عن الدعوة إلى المعاد 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢ـ١: ق  )١(
  . ١٤١|٩: مجمع البيان  )٢(

    



٦١ 

نَــا جمَْعَــه  وَقُـرْآَنــَه  (: ثمُّ إنّ القــرآن في الأصــل مصــدر نحــو رجحــان ، قــال ســبحانه  نَّ عَلَيـْ ذاَ قَـرأَنْــَاه  * إِ فــَإِ
   )١( . )فاَتَّبِع  قُـرْآَنهَ  

  . إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به : قال ابن عبّاس 
ُنـزَّ 
، فصـار لـه كـالعَلَم ، كمـا أنّ التـوراة لمـّا أنُـزل علـى  ﷑ل علـى نبيِّنـا محمـد وقد خُص  بالكتـاب الم

  .  ﷒، والإنجيل لماّ أنُزل على عيسى  ﷒موسى 
تســمية هــذا الكتــاب قرُآنــاً مــن بــين كتــب اللّــه ، لكونــه جامعــاً لثَمــرَة كُتبِــه ، بــل : قــال بعــض العلمــاء 

   )٢( . )وَتفَصيلا  لكلِّ شيء  (: عه ثمَرَة جميع العلوم ، كما أشار تعالى إليه بقوله لجم
ـــرَأَ بمعـــنى  جمـــع ، ولكـــن يحُتمـــل أن يكـــون بمعـــنى القـــراءة ، كمـــا في قولـــه : وعلـــى هـــذا ، فـــالقرآن مِـــن قَـ

  . قراءته : ، أي  )٣( )وَقرُآن  الفَجْر  ( :سبحانه 
  : الحلف بالكتاب 

  : الكتاب مرَّتين وقال حلف سبحانه ب
بِين * حم  (ـ  ١

ُ
رين * والكتاب  الم لَة  مُباركَة  إنِاّ كُنّا مُنْذِ    )٤(.  )إِناّ أنَْـزَلْناه  في ليَـْ

بِين * حم  (ـ  ٢
ُ
   )٥(.  )إِناّ جَعَلْناه  قرُآنا  عَرَبيا  لَعَلَّكُم  تَـعْقِلُون * واَلكتاب  الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٨ـ ١٧: القيامة  )١(
  .  ١٥٤: الأنعام  )٢(
  .  ٧٨: الإسراء  )٣(
  .  ٣ـ١: الدخان  )٤(
  .  ٣ـ١: الزخرف  )٥(

    



٦٢ 

قسَـــم عليـــه في الآيـــة الأولى قولـــه 
ُ
قسَـــم بـــه هـــو الكتـــاب ، والم

ُ
ـــة مُباركـــة  (: فالم لَ ـــاه  في ليَـْ ــّـا أنْـزلَْن ،  )إِن

  . والصِلة بينهما واضحة ، حيث يحلف بالكتاب على أنهّ مُنزَّل من جانبه سبحانه في ليلة مباركة 
قسَــم عليــه هــو الحلــف علــى أنــّه ســبحانه 

ُ
قسَــم بــه في الآيــة الثانيــة هــو الكتــاب المبــين ، والم

ُ
كمــا أنّ الم

  . جعله قرآناً عربيّاً للتعقّل ، والصِلة بينهما واضحة 
بين دون غيره ؛ لاَنّ الغاية من نزول الكتاب هـو إنـذارهم وتعقّلهـم ، كمـا جـاء في  ووُصف الكتاب

ُ
بالم

، وهـذا النـوع مـن الغايـة ، أي  )لَعَلَّكُم  تَـعْقِلـُون (: ، وقال  )إِناّ كُنّا مُنذرين  (: الآيتين ، حيث قال 
  . الإنذار والتعقّل ، يطلب لنفسه أن يكون الكتاب واضحاً مفهوماً ، لا مجهولاً ومعقداً : 

  . والكتاب في الأصل مصدر ، ثمُّ سمُّي المكتوب فيه كتاباً 
  . إلى هنا تم  الحلف بالقرآن والكتاب 

قسَم به 
ُ
  . بقي هنا الكلام في عظمة الم

  . ذلك أنهّ فعله سبحانه ، حيث أنزله لهداية الناس وإنقاذهم من الضلالة ويكفي في 
فكّــرين الغـــربيّين حــول عظمــة القـــرآن ، والأحــرى بنـــا أن نرجــع إلى نفـــس 

ُ
وقــد تكلـّـم غـــير واحــد مـــن الم

  . القرآن ونَستنطِقه حتى يبُدي رأيه في حقِّ نفسه 
قـَد  جـاءكَُم  مـِن  اللـّه  نـُور  وكَِتـاب  مُبـِين  (: بحانه القرآن نور ينير الطريق لطلاّب السـعادة ، قـال سـ أ ـ

(  .)١(   
فهـو وإن كـان هـدى لعامـّة النـاس  )٢(.  )هـُدى  للِْمُتَّقـين  (: إنهّ هدى للمُتَّقين ، قـال سـبحانه  ب ـ

تَّقون ؛ ولذلك خصَّهم بالذكِر 
ُ
  . ، إلاّ أنهّ لا يستفيد منه إلاّ الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٥: ائدة الم )١(
  .  ٢: البقرة  )٢(

    



٦٣ 

ي للَِّتي هِي أقَْوم  (: هو الهادي إلى الشريعة الأقوَم ، قال سبحانه  ج ـ نَّ هذا القُرآن  يَهدِ   ) ١(.  )إِ
وأَنَْـزَلْنــا مَعَهُــم  الكِتــاب  واَلْمِيــزان  ليِـَقُــوم   (: الغايــة مــن إنزالــه قيــام النــاس بالقِســط ، قــال ســبحانه  د ـ

  ) ٢( . )النّاس  باِلقِسْط  
 (: لا يتطـرَّق إليـه الاخـتلاف في فصـاحته وبلاغتـه ، ولا في مضـامينه ولا محتـواه ، قـال سـبحانه  هــ ـ

وا فِيه  اختلافا  كَثِيرا     ) ٣(.  )وَلَو  كان  مِن  عِنْد  غَير  اللّه  لوَجَدُ
وا آياتهِ    (: يحث  الناس إلى التدبُّر والتفكّر فيه  و ـ    )٤(.  )كِتاب  أنَْـزَلْناه  إِليَْك  مُبارك  ليَِدَّبَّـرُ
  ) ٥(.  )وَنزَلْنا عَليْك  الكِتاب  تبِْيانا  لِكُلِّ شَيء  (: تبيان لكل  شيء  ز ـ
ك  الَّذي نَـزَّل الفُرْقان  عَلى (: نذير للعالمين  ح ـ    )٦(.  )عَبْدِه  ليَِكُون  للِْعالَمِين  نَذِيرا   تبَارَ
  ) ٧(.  )نحَْن  نَـقُصُّ عَلَيْك  أَحْسَن  القَصَص (: فيه أحسن القَصص  ط ـ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٩: الإسراء  )١(
  .  ٢٥: الحديد  )٢(
  .  ٨٢: النساء  )٣(
  .  ٢٩: ص  )٤(
   ٨٩: النحل  )٥(
  .  ١: الفرقان  )٦(
  .  ٣: يوسف  )٧(

    



٦٤ 

   )١(.  )وَلَقَد  صَرَّفْنا في هذا الْقُرآن  للِنّاس  من كُلِّ مَثَل  (: ضُرب فيه للناس من كلِّ مَثل ي ـ 
  . هذه نماذج من الآيات الّتي تصف القرآن ببعض الأوصاف 

  : وللنبي والأئمّة المعصومين كلمات قيِّمة حول التعريف بالقرآن ، ننقل شذرات منها 
أيّها الناس ، إنّكم في دار هُدنة ، وأنتم على ظَهرِ سفر ، والسير بكم ( : خطيباً ، فقال  ﷑النبي قام 

سريع ، وقد رأيتم الليل والنهـار والشـمس والقمـر يبُليـان كـلّ جديـد ، ويقُرّبـان كـلّ بعيـد ، ويأتيـان بكـلّ موعـود ، 
وا الجهاز لبُعد المُجاز    .  )فأعدّ

  يا رسول اللّه ، و ما دار الهُدنة ؟ : فقام المُقداد بن الأسود وقال 
   .دار بلاغ  وانقطاع  ( : قال 

فإذا التبست عليكم الفِتن كقطع اللّيل المُظلِم ، فعليكم بالقرآن ، فإنهّ شافِع مُشفَّع وماحِـل مُصـدَّق ، ومَـن 
  . إلى النار جعله أَمامَه قادَه إلى الجنّة ، ومَن جعله خلفه ساقه 

وهو الدليل ، يدلُّ على خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفَصل ليس بالهَزل ، وله 
ظَهْر وبَطْن ، فظاهره حكم وباطنه عِلم ، ظـاهره أنيـق وباطنـه عَميـق ، لـه نجـوم وعلـى نجومـه نجـوم ، لا تُحصـى 

  . ودليل على المعرفة لمَن عرف الصِفة عجائبه ولا تبلَى غرائبه ، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ، 
فليَجـل جـال بَصَـره ، وليبلــغ الصِـفة نظـره ، يـنج مَــن عطـب ، ويـتخلَّص مَـن نشــب ، فـإنّ التَفكُّـر حيـاة قلــبِ 

   )٢(.  )البصير ، كما يمشي المُستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحُسنِ التخلّص وقلَّة التربّص 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٤:  الكهف )١(
  . ، كتاب فضل القرآن  ٢/٥٩٩: الكافي  )٢(

    



٦٥ 

  : في وصف القرآن  ﷒وقال الإمام علي أمير المؤمنين 
ثمُّ أنزلَ عليه الكتاب نوراً لا تطفـأ مصـابيحه ، وسـراجاً لا يخبـُو توقُّـده ،وبحـراً لا يـُدرك قعـرُه ، فهـو ينـابيع ( 

  ) ١(.  )تنزفون ، وعيون لا ينُضِبُها الماتِحُون ، ومناهل لا يغَيضُها الواردون العلم وبحوره ، وبحر لا ينَزفِه المُس
  .  ﷕إلى غير ذلك من الخُطب والكلم حول التعريف بالقرآن ، الواردة عن أئمّة أهل البيت 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٩٨الخطبة :  ج البلاغة  )١(

    



٦٦ 

   القَسَم  بالعَصْر :الفصل الخامس 
ن  الإنْسـان  * واَلعَصـْر ( : حلف سبحانه بالعصر مرةًّ واحدة ، دون أن يقرنه بمقُسَـمٍ بـه آخـر ، وقـال  إِ

   )١(.  )لَفي خُسْر 
  : تفسير الآيات 

  . الدَهر ، وجمَْعه عصور : العَصْر يطُلق ويراد منه تارة 
الليـــل والنهـــار ،  : ، والعصـــران الغـــداة والعشـــي : العصـــران : العَشـــيّ مقابـــل الغـــداة ، يقُـــال : وأُخـــرى 

  . كالقمرين للشمس و القمر 
عصور الشيء العصـر ، والعُصـارة نفايـة مـا يعُصَـر : وثالثة 

َ
بمعنى الضَغْط ، فيكون مصدر عَصَرْتُ ، والم

ـــــال ســـــبحانه  راني أعَْصـِــــر  خمَـــــرا  ( : ، ق ـــــال  )٢( )أَ ون ( : ، وق ـــــال  )٣( )وفيـــــه  يَـعْصِـــــرُ ـــــا ( : ، وق مـِــــن  وأَنَْـزَلْن
طَر : أي  )٤( )الْمُعْصِرات  ماء  ثَجّاجا  

َ
  . السُّحُب الّتي تعتصر  بالم

   )٦( .) ٥( )فأََصاَ ا إعصار ( : بمعنى ما يثُير الغبار ، قال سبحانه : ورابعة 
عنيين الأوّليين 

َ
راد من الآية أحد الم

ُ
  : والم

ل    . الدَهر والزمان  :الأوّ
  . العَصْر مقابل الغداة  :الثاني 

  . الضغط ، ولا الرابع ، كما هو واضح : ولا يناسب المعنى الثالث ، أعني 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢ـ١: العصر  )١(
  .  ٣٦: يوسف  )٢(
  .  ٤٩: يوسف  )٣(
  .  ١٤: النبأ  )٤(
  .  ٢٦٦: البقرة  )٥(
  .  ٥/٥٣٥: مادّة عصر ، و مجمَع البيان : مفردات القرآن  )٦(

    



٦٧ 

عنَيين الأوّلين 
َ
  . وإليك بيان الم

  . وإنمّا حلف به ؛ لأن  فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مرور الليل والنهار  .الدَهْر : ـ العَصْر  ١
  . وقد نُسب ذلك القول إلى ابن عبّاس ، والكلبي ، والجبائي 

   )١(. وأقسَم  بالزمان ؛ لما في مروره من أصناف العجائب :  قال الزَمخشري
ــرون  مــا العصــر هــو تــاريخ البشــريةّ ؛ وذلــك لأنــّه ســبحانه  ــراد مــن الــدهر والزمــان اللّــذين يفُسِّ

ُ
ولعــلّ الم

قسَم عليه كـون الإنسـان لفـي خسـر إلاّ طائفـة خاصّـة ، ومـن المعلـوم أنّ خسـران الإنسـان أنـّه هـو 
ُ
جعل الم
  . صرّم عُمْره ، ومضي حياته من دون أن ينتفع بأغلى رأس مالٍ وقع في يده مِن ت

  : وقد نقل الرازي هنا حكاية طريفة ، نأتي بنصِّها 
ارحمــوا مَــن : وعــن بعــضِ السَــلَف ، تعلّمــتُ معــنى الســورة مــن بــائع الــثلج ، كــان يصــيح ويقــول : قــال 

ت  هــذا معـــنى أن  الإنســان لفــي خُسْـــر ؛ يمــر  بـــه : يــذوب رأس مالــه ، ارحمـــوا مَــن يــذوب رأس مالـــه ، فقلــ
   )٢(. العصر فيمضي عمره ولا يكتسب ، فإذا هو خاسر 

* والضــحى  (: وأقســم بالعَصــر كمــا أقَســم بالضُــحى ، وقــال  .أحــد  طَرفَــي النهــار : ـ العصــر  ٢
ذا أَسفَر (: ، كما أقسم بالصبح وقال  )٣( )واللَّيل إذا سَجى    .  )١( )والصُّبح إِ

عيشـة وحيـاة البشـر 
َ
وإنمّا أقسَمَ بالعَصرِ لأهميّّته ، إذ هو في وقت من النهار يحدث فيه تغيير في نظـام الم

، فالأعمـــال اليوميــّـة تنتهـــي ، والطيـــور تعـــود إلى أوكارهـــا ، وتبـــدأ الشـــمس بالميـــل نحـــو الغـــروب ، ويســـتولي 
  . الظلام على السماء ، ويخلد الإنسان إلى الراحة 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣/٣٥٧: الكشّاف  )١(
  .  ٣٢/٨٥: تفسير الفخر الرازي  )٢(
  .  ٢ـ١: الضحى  )٣(

    



٦٨ 

  : وهناك قولان آخران 
ـن . المراد  عَصْر الرسول  أ ـ

َ
ذلك لما تضمَّنته الآيتان التاليتان من شمـول الخسـران للعـالم الإنسـاني ، إلاّ لم

اتَّبع الحقّ وصبر عليه ، وهم المؤمنون الصالحون عملاً ، وهذا يؤكّد علـى أن يكـون المـراد مـن العصـر عصـر 
  . م في ا تمع البشري ، وظهور الحقّ على الباطل ، وهو عصر بزوغ نجم الإسلا ﷑النبي  

 (: وهــو المــروي عــن مقاتــل ، وإنمّــا أقسَــمَ  ــا ، لفضــلها ، بــدليل قولــه . المــراد بــه وقــت العصــر ب ـ 
تحَْبِسـُونَـهُما مـِن   (: ، كمـا قيـل أنّ المـراد مـن قولـه تعـالى  )٢( )حافِظُوا عَلـى الصَّـلوات  واَلصَّـلاة  الوُسـْطى 

  . هو صلاة العصر  )٣( )د  الصَّلاة  فَـيـُقْسِمان  باِللّه  بَـع  
  . الأعمالأضف إلى ذلك ، أنّ صلاة العصر يحصل  ا ختم طاعات النهار ، فهي كالتوبةِ تخُتَم  ا 

قسَــم عليــه ، 
ُ
ولا يخفــى أنّ القــول الأخــير في غايــة الضــعف ؛ إذ لا صِــلة بــين القَسَــم بصــلاة العصــر والم

قسَـم بـه هـو صـلاة العصـر ، لمـاذا اكتفـى بالمضــاف  )سـان لفـي خُسـرالإن  (: أعـني 
ُ
، علـى أنـّه لـو كـان الم

م عليه ! إليه وحذف المضاف ، مع عدم توفُّر قرينة عليه ؟ تقدّ
ُ
  . ومنه يظهر حال الوجه الم

والظاهر أنّ الوجه الأوّل هو الأقوى ؛ حيث أنّ الحلف بالزمان وتاريخ البشـرية يتناسـب مـع الجـواب ، 
  . خسران الإنسان في الحياة ، كما سيوافيك بيانه : أي 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
دّثرّ  )١(

ُ
  .  ٣٤: الم

  .  ٢٣٨: البقرة  )٢(
  .  ١٠٦: المائدة  )٣(

    



٦٩ 

قسَــم عليــه ، فهــو قولــ
ُ
نَّ الإنســان  لَفــي خُسـْـر  (: ه ســبحانه وأمّــا الم : ، والمــراد مــن الخســران هــو  )إِ

مضيّ أثمنَ شيء لديه وهو عمره ، فالإنسانُ في كـلّ لحظـة يفقـد رأس مالـه ، بنحـوٍ لا يعُـوَّض بشـيء أبـداً 
يهـرم  ، وهذه هي سُنَّة الحياة الدنيويةّ ، حيث ينصـرم عمـره ووجـوده بالتـدريج ، كمـا تنصـرم طاقاتـه إلى أن

  ! ويموت ، فأيُّ خسران أعظم من ذلك ؟
ن  حقيقة الزمان حقيقة مُتصرّمة غـير  قسَم عليه فأوضح من أن يخفى ؛ لاَ

ُ
قسَم به والم

ُ
وأمّا الصِلة بين الم

  . قارة ، فهي تنقضي شيئاً فشيئاً ، وهكذا الحال في عمر الإنسان ، فيخسر وينقص رأس ماله بالتدريج 
  . تثنى من الخسران مَن آمن وعمل صالحاً ، وتواصى بالحقِّ وتواصى بالصبر ثمُّ أنهّ سبحانه اس

ووجـــه الاســـتثناء واضـــح ؛ لأنـّــه بــــدَّلّ رأس مالـــه بشـــيء أغلـــى وأثمـَـــن ، يســـتطيع أن يقـــوم مقـــام عمــــره 
نقضي ، فهو بإيمانه وعمله الصالح اشـترى حيـاة دائمـة ، حافلـة برضـوانه سـبحانه ونعِمـه المادِّيـة والمع

ُ
نويـّة الم
 .  

نَّ لهَمُ  الجْنََّـة  يُـقـَاتلُِون  في  سـَبِيل  ال (: يقول سبحانه  ى مِن  الْمُؤْمِنِين  أنَْـفُسَهُم  وَأمَْواَلهَمُ  بأَِ نَّ اللَّه  اشْتـَرَ لَّـه  إِ
وا ببِــَيْعِكُم  فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق ا فيِ التـَّوْراَةِ وَالإِنجِْيلِ وَالْقُـرْآَنِ وَمَـ وْفى  بِعَهـْدِه  مـِن  اللَّـه  فَاسْتَبْشِـرُ ن  أَ

ز  الْعَظِيم   ي باَيَـعْتُم  بِه  وَذَلِك  هُو  الْفَوْ    )١(.  )الَّذِ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١١١: التوبة  )١(

    



٧٠ 

   القَسَم بالنَجْم :الفصل السادس 
 (: ، وحلــف بــه مــرَّة واحــدة وقــال  )١(وردت  كلمــة الــنجم في القــرآن الكــريم أربــع مــراّت في أربــع ســور 

ذا هَوى  ن  هُو  إِلا  وَحْي  يوُحى * وَما يَـنْطِق  عَن  الهْوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُم  وَما غَوى * واَلنَّجم  إِ ،  )٢( )إِ
  . وهي من السور المكِّية 

  : تفسير الآيات 
الكوكب الطالِع ، وجمعه نجُوم ، فالنجوم مرةّ اسم كـالقلوب والجيـوب ، ومـرّة مصـدر  : جْم  في اللغة الن  

  . كالطلوع والغروب 
ذا هَــوى  (: في قولــه ) هــوى ( وأمّــا  ، فيُطلــق تــارة علــى ميــل الــنفس إلى الشــهوة ، وأُخــرى علــى  )إِ

  . السقوط من علو  إلى سفل 
راد هو ميله ولكن  تفسيره بسقوط النجم وغ

ُ
  . روبه لا يُساعده اللفظ ، وإنمّا الم

  . إذا مال  : وسيوافيك وجه الحلف بالنجم إذا هوى ، أي 
  : ثمُّ إنّ المراد من النجم أحد الأمرين 

أ ـ أمّا مُطلَق النجم ، فيشمل كافّة النجوم الّتي هي من آيات عظمـة اللـّه سـبحانه ، ولهـا أسـرار ورمـوز 
  . ي عن الإحاطة  ا يعجز الذهن البشر 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣: ، الطارق  ٦: ، الرحمن  ١: ، النجم  ١٦: النحل : وهي  )١(
  .  ٤ـ١: النجم  )٢(

    



٧١ 

بُّ الشِّـعرى  (: ب ـ المـراد هـو نجـم الشِـعْرَى ، الـّذي جـاء في نفـس السـورة ، قـال سـبحانه  واَنَّـه  هـُو  رَ
(  .)١(   

ونظـيره القــول بــأنّ المـراد هــو الثرُيـّـا ، وهـي مجموعــة مــن سـبعة نجــوم ، ســتَّة منهـا واضــحة وواحــد خافــت 
  . النور ، وبه تخُتبر قوَّة البَصَرِ 

، لكــنّ  )٢(ســنة ؛ لنزولــه نجومــا   ٢٣طيلــة  ﷑وربمّــا فُسّــر بــالقرآن الــّذي نــزل علــى قلــب رســول اللــّه 
يسُـــاعد علـــى هـــذا المعـــنى ، فاللّـــه ســـبحانه إمّـــا أن يحلـــف بعامّـــة النجـــوم ، أو بـــنجم خـــاصِّ لفـــظ الآيـــة لا 

  . يهتدي به السائر 
ويــدلّ علــى ذلــك أنــّه قيَّــد القَسَــم بوقــت هويِّــه ، ولعــلّ الوجــه هــو أنّ الــنجم إذا كــان في وســط الســماء 

شـــرق مـــن المغـــرب ولا الجنـــوب مـــن يكـــون بعيـــداً عـــن الأرضِ لا يهتـــدي بـــه الســـاري ، لأنــّـه لا يعلـــم بـــه الم
   )٣(. الشمال ، فإذا زال ، تبينَّ بزواله جانب المغرب من المشرق 

قسَم عليه ، فهو قوله سبحانه 
ُ
ن  * ومـا ينطـق عـن الهَـوى * ما ضَلَّ صـاحِبكُم  وَمـا غـوى  (: وأمّا الم إِ

  .  )هُو  إِلا  وَحي  يوُحى 
، والقـرآنُ يسـتعمل الضـلالة في مقابـل  ﷑جمع سبحانه هناك بين الضلال والغَيِّ فنفاهما عن النبي 

ذا اهْتَدَيْـتُم   (: الهدى ، يقول سبحانه     )٤( )يا أيَُّـهَا الَّذين  آمَنُوا عَلَيْكُم  أنَْـفُسَكُم  لا يَضُرُّكُم  مَن  ضَلَّ إِ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤٩: النجم  )١(
  .  ٥/١٧٢: ، مجمع البيان  ١٩/٢٧: انظر الميزان  )٢(
  .  ٢٨/٢٧٩: تفسير الفخر الرازي  )٣(
  .  ١٠٥: المائدة  )٤(

    



٧٢ 

وا سَــبيل  الرُّشْــد   (: كمــا يســتعمل الغـَـيّ في مقابــل الرُشــد ، يقــول ســبحانه  ن  يــَـرَ لا يَـتَّخــذوه  سَــبِيلا  وَإِ
وا سَبيل  ال ن  يَـرَ وه  سَبيلا  وَإِ    )١(.  )غَىِّ يَـتَّخِذُ

ُهمُّ بيان الفرق بين الضلالةِ والغواية ، فنقول 
  : والم

أنّ الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصَده طريقاً أصلاً ، والغِوايـة أن لا يكـون لـه طريـق : ذكر  الرازي 
إنـّه سـَفيه غـير : يـق السـَداد يدلّك على هذا أنّك تقول للمؤمن الّذي ليس علـى طر . مُستقيم إلى المقصَد 

  ) ٢(. رشيد ، ولا تقول إنهّ ضالّ ، والضالّ كالكافر ، والغاوي كالفاسق 
الغــيّ جهــلٌ مــن اعتقــادٍ فاســد ، وذلــك أنّ الجهــل قــد يكــون مــن  : وإلى ذلــك يرجــع مــا يقــول الراغــب 

شـيء ، وهـذا النحـو الثـاني كون الإنسان غير معتقد اعتقاداً لا صالحاً ولا فاسداً ، وقد يكون من اعتقـاد 
   )٣(. غَي  : يقُال له 

، وردّ كـــلّ نـــوع مـــن أنـــواع  ﷑وعلـــى هـــذا ، فالآيـــة بصَـــدَد بيـــان نفـــي الضـــلالة والغـَــي عـــن النـــبيِّ 
وجّهة إليه من جانب أ ﷑الانحراف والجهل والضلال والخطأ عنه 

ُ
  . عدائه ، ليردّ به التُهم الم

قسَـــم عليـــه فواضـــح ، لمـــا ذكرنـــا مـــن أنّ الـــنجم عنـــد الهـــوى والميـــل 
ُ
قسَـــم بـــه والم

ُ
وأمّـــا بيـــان الصِـــلة بـــين الم

  . بقوله وفعله وتقريره : يهتدي به الساري ، كما أنّ النبي يهتدي به الناس ، أي 
ـوحى إليـه 

ُ
فكما أنهّ لا خطأ في هداية النجم لأّ ا هداية تكوينيّة ، وهكذا لا خطأ في هداية الـوحي الم

ن  هُو  إِلا  وَحْي  يوُحى  (: ، ولذلك قال    .  )إِ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٤٦: الأعراف  )١(
  .  ٢٨/٢٨٠: تفسير الفخر الرازي  )٢(
  .  ٣٦٩: مفردات الراغب  )٣(

    



٧٣ 

   القسم بمواقع النجوم :السابع الفصل 
وَإنَِّـه  لَقَسـَم  * فـَلا أقُْسِـم  بمِوَاقـِع  النُّجـُوم  (: حَلَف  سبحانه وتعالى في سورة الواقعة بمواقع النجوم وقال 

ون * في  كِتاب  مَكْنُون * إِنَّه  لَقُرآن  كَريمِ * لَو  تَـعْلَمُون  عَظيم  ُطَهَّرُ
  ) ١(.  )لا يمَسَُّه  إِلا  الم

  : تفسير الآيات 
راد من مواقع النجوم مساقِطها حيث تغيب 

ُ
  . الم

وقــع الطــائر وقوعــاً ، وعلــى ذلــك يــراد منــه : ثبــوت الشــيء وســقوطه ، يقُــال : الوقــوع : قــال الراغــب 
  ) ٢(. مَساقِطه : مواقع الغَيث أي : مطالعِها ومَغار ا ، يقال 

ويــدلُّ علــى أنّ المــراد هــو مطــالع النجــوم ومغار ــا ، أنّ اللّــه ســبحانه يقُسِــم بــالنجوم وطلوعهــا وجَريهــا 
* فــَلا أقُْسِــم  بــِالخْنَُّس   (: وغرو ــا ، إذ فيهــا وفي حالا ــا الــثلاث آيــة وعــبرة ودلالــة ، كمــا في قولــه تعــالى 

ذا ه   (: ، وقال  )٣( )الجَوار  الكُنَّس  ب (: ، وقال  )وى واَلنَّجْم إِ ق  واَلْمَغـارِ بِّ الْمَشـارِ  )فَلا أقُْسِم  بِرَ
 .  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٩ـ ٧٥: الواقعة  )١(
  . ، مادَّة وَقَعَ  ٥٣٠: مفردات الراغب  )٢(
  . ١٦ـ ١٥: التكوير  )٣(

    



٧٤ 

: كقولـه تعـالى أنّ النجوم حيث وقعت في القرآن ، فالمراد منها الكواكـب ،  : ويرجح هذا القول أيضا  
   )٢(.  )واَلشَّمْس  واَلْقَمر  واَلنُّجُوم  (: ، وقوله  )١( )النُّجوم  وَإدْبار (

قسـَـــم عليــــه 
ُ
لا يمَسَُّــــه  إِلا  * في كِتــــاب  مَكْنـُـــون * إِنَّــــه  لَقـُـــرآن  كـَـــريم  (: فهــــو قولــــه ســــبحانه : وأمـّـــا الم
ون    .  )الْمُطَّهَرُ

  : وصف  القرآن بصفات  أربع 
والكريم هو البَهيّ الكثير الخير العظيم النفع ، وهـو مـن كـلّ شـيء أحسـنه وأفضـله ) . لقُرآن  كَريم ( أ ـ 

  . ، فاللّه سبحانه كريم ، وفعله ـ أعني القرآن ـ مثله 
اسم جامع لما يحُمَـد ، فاللـّه كـريم يحُمَـد فِعالـه ، والقـرآن كـريم يحُمَـد ؛ لمـا فيـه : الكريم : وقال الأزهري 

  . من الهدى والبيان والعلم والحكمة 
بــَل  هُــو  قــُرآن   (: ولعــلّ المــراد منــه هــو اللــوح المحفــوظ ، بشــهادة قولــه .  )في كتــاب  مَكنــُون  (ب ـ 

 (: ويحُتمَل أن يكون المراد الكتاب الّذي بأيدي الملائكـة ، قـال سـبحانه  )٣(.  )في لَوح  محَْفُوظ * مجَيد 
ي سَفَرَة  * مَرْفُوعَة  مُطَهَّرة  * في صُحُف  مُكَرَّمَة      )٤(.  )كِرام  برَرَة  * بأِيَدِ

ُطهَّرون  (ج ـ 
، كمـا هـو المتبـادَر ،  )لقـُرآن  كـَريم  (: فلو رجع الضمير إلى قولـه .  )لا يمَسَُّه إِلا  الم

بمعـنى الإنشـاء ،   لأنّ الآيات بصَدَد وصفه وبيان منزلتـه ، فـلا يمـسّ المصـحف إلاّ طـاهر ، فيكـون الإخبـار
وء  (: كما في قوله سبحانه  طلَّقات  يَـتـَربََّصْن  بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاثةَ  قُـرُ

ُ
  ) ٥(.  )واَلم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤٩: الطور  )١(
  .  ١٨: الحج   )٢(
  .  ٢٢ـ  ٢١: البروج  )٣(
  .  ١٦ـ  ١٣: عبس  )٤(
  .  ٢٢٨: البقرة  )٥(

    



٧٥ 

كنون إلا  المطهَّـرون ، فيكون المعنى لا يمسّ  )كتاب  مَكنُون   (ولو قيل برجوع الضمير إلى 
َ
الكتاب الم

 .  
وربمّا يؤُيَّد هذا الوجه بأنّ الآية سيقت تنزيهاً للقرآن من أن ينزل به الشياطين ، وأنّ محلّه لا يصـل إليـه 

ليـــه أو يمَسُّــوه ، قـــال ، فــلا يمسّــه إلاّ المطهّـــرون ، فيســتحيل علــى أخابـــثِ خلــق اللــّـه وأنجسِــهم أن يصــلوا إ
   )١(.  )وَما يَـنْبَغي لهَمُ  وَما يَسْتَطيعُون * وَما تَـنـَزَّلَت  بهِ  الشَّياطين  (: تعالى 

بِّ الْعـالَمين  (د ـ  وهـذا هـو الـّذي يرُكِّـز عليـه القـرآن في مواقـف مختلفـة ، وأنـّه كتـاب .  )تَـنْزيِـل  مـِن  رَ
  . اللّه وليس من صنع البشر 

قسَـم بـه فهـو واضـح ؛ فـلاَنّ النجـوم بمواقعهـا ـ أي طلوعهـا وغرو ـا ـ يهتـدي وأمّا الص  
ُ
لة بين القَسَمِ والم

 ا البشر في ظلمات البرِّ والبحر ، فالقرآن الكـريم كـذلك ، يهتـدي بـه الإنسـان في ظلمـات الجهـل والغـَي 
ُجرَّدات  ، فالنجوم مصابيح حسّية في عالم المادَّة ، كما أنّ آيات القرآن مصابيح

  . معنويَّة في عالم الم
  : إكمال 

، فــالمراد منــه القَسَــم بــلا شــكّ ، بشــهادة أنــّه قــال  )فَــلا أقُْسِــم  بمِوَاقِــع  النُّجُــوم  (: إنــّه ســبحانه قــال 
، فلو كان معـنى الآيـة هـو نفـي القَسَـم ، فـلا ينُاسـب مـا بعـده  )وَإنَِّه  لَقَسَم  لَو  تَـعْلَمُون  عَظيم  (: بعده 

  . ؛ حيث يصفه بأنهّ حلف عظيم 
  : وقد اختلف المفسِّرون في هذه الآيات ونظائرها إلى أقوال 

  .  )لئلا  يَـعْلَم  (: زائدة ، مثلها قوله سبحانه ) لا ( ـ  ١
  . كما في الوقف ) لا ( فتحتها صارت بلام التأكيد ، فلمّا أُشبعَت ) لأقُسِم  ( ـ أصلها  ٢
خاطـَب ، ثمُّ الابتـداء بالقَسَـمِ ، كمـا نقـول ) لا ( ـ  ٣

ُ
لا : نافية ، بمعنى نفي المعنى الموجود في ذهـن الم

  . واللّه ، لا صحَّة لقول الكفّار ، أقُسِم عليه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢١١ـ٢١٠: الشعراء  )١(

    



٧٦ 

 )وَإنَِّـه  لَقَسـَم  لـَو  تَـعْلَمـُون  عَظـِيم   (: لقَسَم بكونـه عظيمـاً ، كمـا في قولـه ثمُّ إنهّ سبحانه يصف هذا ا
  . ، أُخِّر لحفظِ فواصل الآيات ) القَسَم ( وصف ) عظيم : ( ، فقوله 

  . وهذا القَسَم هو القَسَم الوحيد الّذي وصفه سبحانه بأنهّ عظيم 
فالحــديث هنــا هــو حــديث علــى الأبعــاد ، أبعــاد النجــوم عنّــا وعــن بعضــها الــبعض ، في مجرتّنــا وفي كــلّ 

جراّت 
َ
  . الم

ولأّ ــا كلّهــا تتحــرَّك ، فــإنّ الحــديث عــن مواقعهــا يصــير أيضــاً حــديثاً علــى مــدارا ا ، وحركا ــا الأُخــرى 
ــّتي  عقَّــدة ال

ُ
العديــدة ، وســرعا ا ، وعلــى علاقا ــا بــالنجوم الأُخــرى ، وعلــى القــوى العظيمــة والحســابات الم

قيقـــة محُكمَـــة ، فهـــي لا يعتريهـــا وضـــعت كـــلّ نجـــم في موقعـــه الخـــاصّ بـــه ، وحفظتـــه في علاقـــات متوازنـــة د
الاضــــطراب ، ولا تتغــــيرَّ سُــــنَنها وقوانينهــــا ، وهــــي لا تســــير خَــــبطَ عَشــــواء ، أو في مســــاراتٍ متقاطعــــةٍ أو 
متعارضـــة ، بـــل هـــي تســـير كلّهـــا بتســـاوق وتنـــاغم ، وانســـجام وانتظـــام تـــامّين دائمـــين ، آيـــات علـــى قـــدرة 

  ) ١(. القادر سبحانه 
مـن هـذه النجـوم والكواكـب ـ الـّتي تزيـد علـى عـدَّة بلايـين نجـم ـ مـا يمكـن روَيتـه  إن  : يقـول الفلكيُّـون 

ُجرَّدة ، وما لا يرُى إلاّ با اهر والأجهزة ، وما يمكن أن تحَسَّ به الأجهزة دون أن تراه 
  . بالعين الم

نجم  مــن هــذه كلّهــا تســبحُ في الفلــك الغــامض ، ولا يوجــد أيّ احتمــال أن يقــترب مجــال مغناطيســي لــ
آخر ، إلاّ كمــا يحُتمَــل تصــادم مركــب في البحــر الأبــيض المتوسّــط  ــ مجــال نجــمٍ آخــر ، أو يصــطدم كوكــب ب
بآخر في المحيط الهادي ، يسـيران في اتجّـاه واحـد وبسـرعة واحـدة ، وهـو احتمـال بعيـد ، وبعيـداً جـداً ، إن 

   )٢(. لم يكن مستحيلا  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٩٢: قرآن أسرار الكون في ال )١(
  .  ٢٤: اللّه والعلم الحديث  )٢(

   



٧٧ 

   القَسَم  بالسماء  ذات الحُبُك :الفصل الثامن 
حَلَـــفَ ســـبحانه في ســـورة الـــذاريات بـــأمُورٍ خمســـة ، وجعـــل للأربعـــة الأُوَل جوابـــاً خاصّـــاً ، كمـــا جعـــل 

قسَــم عليــه مُتعــدِّد ؛ فصــلنا 
ُ
القَسـَـم الخــامس عــن الأقســام للخــامس مــن الأقســام جوابــاً آخــر ، وبمــا أنّ الم

فرَد 
ُ
  الأربعة ، وعقدنا له فصلاً في ضمن فصول القَسَمِ الم

واً  (: قـــال ســـبحانه  رْ ـــراً * واَلـــذَّاريِاَت  ذَ ــَـات  يُسْـــراً * فاَلحْــَـامِلات  وِقْـ ـــمَات  أمَْـــراً * فاَلجَْاريِ ـَــا * فاَلْمُقَسِّ إِنمَّ
ق   ون  لَصَادِ نَّ الدِّين  لَو  * تُوعَدُ    )١(.  )اقِع  وَإِ

ق ( : ترى أنهّ ذكر للأقسام الأربعة جواباً خاصاً ، أعني قوله  ون لَصادِ  )وان  الدِّين لواقِع * إِنمّا تُوعَدُ
 .  

   )٢(.  )إِنَّكُم لفَِي قَول  مخُتَلِف * واَلسَّماء  ذات الحبُُك   (: ثمُّ شرع بحلفٍ آخر ، وقال 
، ولــه جــواب خــاصّ لا يمــتّ لجــواب الأقســام ) والســماء ذات الحبُـُـك : ( فهنــاك قَسَــم خــامس وهــو 

  .  )إِنَّكُم  لَفي قول  مختلِف (: الأربعة ، وهو قوله 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦ـ ١: الذاريات  )١(
  .  ٨ـ ٧: الذاريات  )٢(

    



٧٨ 

  : تفسير الآيات 
جمـــع الحبِـــاك ، كالكتـــب جمـــع كتـــاب ، تُســـتعمَل تـــارة في الطرائـــق ، كـــالطرائق الـّــتي تـُــرى في : الحبُـُــك 

  . السماء ، وأُخرى في الشَعْرِ ا عد ، وثالثة في حُسن أثرِ الصنعة في الشيء واستوائه 
ــماء ذات الحبُُــك ( : قــال الراغــب  ذات الطرائــق ، فمــن النــاس مَــن تصــوّر منهــا الطرائــق : أي  )والسَّ

  . المحسوسة بالنجوم وا رّة 
السـماء ذات الطرائـق المختلفـة ، ويؤيـّده جـواب القَسَـم ، وهـو : ولعلّ المراد منه هو المعنى الأوّل ، أي 

  .  )إنّكم لفي قول  مختلِف (: اختلاف الناس وتشتُّت طرائقهم ، كما في قوله 
: أقُسم بالسماء ذات الحُسنِ والزينـة ، نظـير قولـه تعـالى : ا يحتمل أنّ المراد هو المعنى الثالث ، أي وربم  

  ) ١( . )إِناّ زيََّنا السَّماء  الدُّنيا بزيِنة  الكَواكِب (
ــتي ترتَسِــم بالسُــحب أو  ــه لا يناســبه الجــواب ، إذ لا يصــحّ أن يحلــفَ حــالِف بــالأمواج الجميلــة الّ ولكنّ

إِنّكـــم لفـــي قـــول  ( :  راّت العظيمـــة ، الـّـتي تبـــدو كأّ ـــا تجاعيــد الشَـــعْرِ علــى صـــفحة الســـماء ، ثمُّ يقــول بــا
  . إنّكم متناقضون في الكلام : ، أي  )مختلِف 

قسَم عليه هو 
ُ
التركيز على أّ م متناقضون في الكلام ، فتارة ينسبون عقائدهم : وعلى كلّ حال ، فالم

هم ، فينكــرون المعــاد ، وأُخــرى يســتبعدون إحيــاء المــوتى بعــد صــيرور م عظامــاً رمــيم ، إلى آبــائهم وأســلاف
وثالثــة يرفضــون القــرآن والــدعوة النبويـّـة ويصــفونه بأنـّـه قــول شــاعر ، أو ســاحر ، أو مجنــون ، أو ممـّـا علّمــه 

  . بشر ، أو هي من أساطير الأوَّلين 
ـدَّعي تعتمدون على دليلٍ خاصّ ،  وهذا الاختلاف دليل على بطلان ادّعائكم ، إذ لا

ُ
فـان  تنـاقض الم

  . في كلامه أقوى دليل على بطلانه ونفاقه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦: الصافاّت  )١(

    



٧٩ 

إنّ الإعراض عن الإيمـان بالمعـاد لـيس أمـراً مختصَّـاً بشـخصٍ أو بطائفـة ، بـل هـو : ثمُّ إنهّ سبحانه يقول 
   )١( . )يُـؤْفَك  عَنْه  مَن  أفُِك   ( :يقول . شيمة كل  مخُالِف للحقِّ 

ــك  ــث اشــتماله علــى وعــد البــأس ) عنــه ( الصَــرف ، والضــمير في : والأفْ يرجــع إلى الكتــاب ، مــن حي
ف عن القرآن من صُرف وخالف  الحق  : والجزاء ، أي    . يُصرَ

قسـَـم عليـــه فقــد ظهــر ممـّـا ذكرنـــا ؛ لمــا عرفــت  مـــن أن  معــنى الحبُـُـك هـــو 
ُ
قسَـــم بــه والم

ُ
وأمـّـا الصـِـلة بــين الم

الطرائــق المختلفــة المتنوِّعــة ، فناســب أن يحلــفَ بــه ســبحانه علــى اخــتلافهم وتشــتّت آرائهــم ، في إنكــارهم 
  . دعو إليه نبوّة النبي ورسالته ، والكتاب الذّي أنُزل معه ، والمعاد الّذي ي

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٩: الذاريات  )١(

    



٨٠ 

د : القسم الثاني    القَسَم المُتَعدِّ
  : وفيه فصول 

ل     القَسَم في سورة الصافاّت :الفصل الأوّ
  : حلف سبحانه بالملائكة في السور الأربع التالية 

رسلات ،  ٣ـ الذاريات ،  ٢ـ الصافّات ،  ١
ُ
  . ـ النازعات  ٤ـ الم

لـَكِ أو الملائكـة ، وإنمّـا هـو الصِـفات البـارزة للملائكـة ، وأفعالهـا ، وإليـك 
َ
قسَم به هو لفـظ الم

ُ
وليس الم

  : الآيات 
نَّ إِلهكَُم  لَواحد *فاَلتّاليات  ذِكرا  * فاَلزاّجرات  زَجْرا  * واَلصّافات  صَفّا   (ـ  ١    )١( . )إِ
وا   (ـ  ٢ رْ قَسِّمات  أمَْرا  * فاَلجاريِات  يُسرا  * وِقْرا  فاَلحامِلات  * والذّاريِات  ذَ

ُ
ون  لَصـادق * فاَلم ـا تُوعـَدُ إِنمَّ

   )٢(.  )واَنَّ الدِّين لواقع * 
لقِيـات  ذكِـرا  * فالفارقِـات فَرقـا  * واَلنّاشـرات  نَشـْرا  * فاَلعاصـِفات  عَصـْفا  * واَلْمُرسَلات عُرفـا   (ـ  ٣

ُ
فالم

و نذُرا  *  ون  لَواقِع* عُذرا  أَ    )٣(.  )إنمّا تُوعَدُ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
   ٤ـ١: الصافاّت  )١(
  .  ٦ـ١: الذاريات  )٢(
رسَلات  )٣(

ُ
  .  ٧ـ١: الم

    



٨١ 

ُـدَبِّرات  أمَـْرا  * فاَلسّابِقات  سـَبْقا  * واَلسّابحِات  سَبْحا  * واَلنّاشِطات  نَشْطا  * واَلنّازعِات  غَرْقا   (ـ  ٤
فاَلم

م  تَرجُف الراجِفَة *     )١(.  )تَـتْبـَعُها الراّدِفَة * يَـوْ
ث عــن أقســام ســورة الصــافاّت والــذاريات في فصــلَين مُتتــالين ، ونحُيــل بحــث  أقســام ســورة وهــانحن نبحــ

رسَلات والنازعات إلى محلّها ، حسب ترتيب السور 
ُ
  . الم

  : وقبل الخوض في تفسير الآيات ، نقُدِّم شيئاً من التوحيد في التدبير 
نَّ  (: إنّ من مراتب التوحيد في الربوبيـّة التـدبير ، بمعـنى أنـّه لـيس للعـالم مُـدبِّر سـواه ، يقـول سـبحانه  إِ

ش  يدَُبِّـر  الأمَْر  مَا مِن  شـَفِيع  إ  ربََّكُم  اللَّه  الَّ  ى عَلَى الْعَرْ ض  في  سِتَّة  أيََّام  ثمَُّ اسْتـَوَ رْ ي خَلَق  السَّمَاواَت  واَلأَ لاَّ ذِ
ون   وه  أفََلا تَذكََّرُ ذْنهِ  ذَلِكُم  اللَّه  رَبُّكُم  فاَعْبُدُ    )٢(.  )مِن  بَـعْد  إِ

دبرّ ، وأنهّ لـو كـان هنـاك سـبب فصَدر الآية يرُكّز على حصر الخالق 
ُ
في اللّه ، كما يرُكِّز على أنهّ هو الم

ُــدبِّر ، قــال ســبحانه ) شــفيع ( في العــالم 
اللّــه   (: فإنمّــا هــو يــؤثرَ بإذنــه ســبحانه ، فاللــّه هــو الخــالق وهــو الم

ــرْشِ وَسَــخَّ  ــيرْ عَمَــدٍ تَـرَوَْ ــا ثمَُّ اسْــتَوى عَلــى العَ ــعَ السَّــمواتِ بغَِ ي لأجـَـل  الّــذي رَفَ ر  الشَّــمْس  واَلقَمَــر  كُــلٌّ يجَــرِ
   )٣(.  )مُسمّى يدُبِّـر  الأمْر  يفُصِّل  الآيات لعََلَّكُم  بلِِقاء  ربَِّكُم  تُوقِنُون 

ويظهــر مــن الآيــات الكريمــة أنّ العــرب في العصــر الجــاهلي كــانوا موحّــدين في الخالقيّــة ، ولكــن مشــركين 
في الربوبيَّـــة والتـــدبير ، وكـــانوا ينســـبون التـــدبير إلى الآلهـــة المكذوبـــة ، ولـــذلك قـــرَّر ســـبحانه في الآيتـــين كلتـــا 

معــــنى التــــدبير في التوحيــــد لــــيس عــــزل العِلــــل المــــرتبتين مــــن التوحيــــد ، وأنــّــه خــــالق ، وأنــّــه مُــــدبِّر ، غــــير أنّ 
وا ـــرَّدة في تحقّـــق العـــالم وتـــدبيره ، بـــل المـــراد أنّ للكـــون مُـــدبِّراً قائمـــاً بالـــذات ، مُتصـــرفاً  والأســـباب المادِّيـــة 

  . كذلك ، لا يشاركه في التدبير شيء ، ولو كان هناك مُدبِّر وحافظ ، فإنمّا هو يدُبِّر بأمره وإذنه 
ــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ـ
  .  ٧ـ١: النازعات  )١(
  .  ٣: يونس  )٢(
  .  ٢: الرعد  )٣(

    



٨٢ 

مَـــن يــُـدبِّر : فعنـــدما يحُصـــر القـــرآن الكـــريم التـــدبير في اللّـــه ، يريـــد التـــدبير علـــى وجـــه الاســـتقلال ، أي 
ثبّت لتدبير غيره ، فالمراد منه أنهّ يدُبِّر بأمره وإذنـه ، وحولـه وقوَّتـه ، 

ُ
بنفسه غير مُعتمِد على شيء ، وأمّا الم

مَظْهــرُ أمــره ومُنفِّــذ إرادتــه ، وقــد أوضــحنا ذلــك في الجــزء علــى النحــو التَبَعِــي ، فكــلّ مُــدبِّر في الكــون فهــو 
ل من مفاهيم القرآن    . الأوّ

ويظهر من غير واحد من الآيات ، أنّ الملائكة من جنوده سـبحانه ، وأّ ـا وسـائط بـين الخـالق والعـالمَ 
في إدارة الكـون  ، وأّ م يقومون ببعض الأعمال في الكون بأمر من اللّه سبحانه ، وستتَّضـح لـك أعمـالهم

  . في تفسير هذه الآية 
ث يقــول  : إنّ للعلامّــة الطباطبــائي كلامــاً في كــون الملائكــة وســائط بينــه ســبحانه و بــين الأشــياء ، حيــ

الملائكة وسائط بينه تعالى و بين الأشياء بِدءاً وعَوداً ، على مـا يعطيـه القـرآن الكـريم ، بمعـنى أّ ـم أسـباب 
  . في العالم المشهود ، قبل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآخرة وبعده للحوادث فوق المادِّية 

ـــا في العـــود ، أعـــني  ـــات المـــوت ، وقـــبض الـــروح ، وإجـــراء الســـؤال ، وثـــواب القـــبر : أمّ حـــال ظهـــور آي
ــــذلك ، والحشــــر وإعطــــاء الكتــــاب ، ووضــــع المــــوازين  ــــائهم ب وعذابــــه ، وإماتــــة الكــــلّ بــــنـَفْخِ الصــــور وإحي

السَوْق إلى الجنَّة والنار ، فوساطتهم فيها غنيـّة عـن البيـان ، والآيـات الدالَّـة علـى ذلـك كثـيرة والحساب ، و 
ــــبي  ــــت  ﷑لا حاجــــة إلى إيرادهــــا ، والأخبــــار المــــأثورة فيهــــا عــــن الن ــــة أهــــل البي فــــوق حــــدِّ  ﷕وأئمّ

  . الإحصاء 
داخلــة فيــه ، وتســديد زول بــالوحي ، ودفــع الشــياطين عــن وكــذا وســاطتهم في مرحلــة التشــريع مــن النــ

ُ
الم

  . النبي وتأييد المؤمنين ، وتطهيرهم بالاستغفار 
    



٨٣ 

وأمّا وساطتهم في تدبير الأمور في هـذه النشـأة ، فيـدلّ عليهـا مـا في مُفتـَتح هـذه السـورة ، مـن إطـلاق 
طات  نَشـطا  * والنازعِات  غَرقـا  ( :قوله  ُـدبِّرات  أمَـْرا  * فاَلسـابقِات  سـَبْقا  * ات  سـَبحا  واَلسـّابح  * واَلناشِـ

فاَلم
(  .)١(   

  : الصافاّت والقَسَم بالملائكة 
  : لقد حلف سبحانه بوصف من أوصاف الملائكة وقال 

  .  )واَلصّافاّت  صَفّا   (أ ـ 
  .  )فاَلزاّجِرات  زَجْرا   (ب ـ 
نَّ إلهكَُم لواحِد * فالتّاليات ذكِرا   (ج ـ     )٢(.  )إِ

قسَم عليه هو قوله 
ُ
نَّ إلهكم لواحد  (: وكلّ هذه الثلاثة مُقسَم به ، والم   .  )إِ

قسَم به فيها 
ُ
  : وإليك تفسير الم

: جمـع صـافَّة ، وهـي مــن الصـفِّ بمعـنى جعـل الشـيء علــى خـطٍّ مسـتوٍ ، يقـول ســبحانه  :فالصـافاّت 
نَّ  ( بُّ الَّذِين  يقُاتلُِون  في سَبِيلِه  صَفّا  إِ   .  )٣( )اللّه  يحُِ

  . من الزَجْرِ ، بمعنى الصرفِ عن الشيء بالتخفيف والنهي : والزاجرات 
  . من التلاوة ، وهي جمع تالٍ أو تالية  :والتاليات 

آن الكـريم يـُزيح الغمـوض غير أنّ المهمّ بيـان مـا هـو المقصـود مـن هـذه العنـاوين ، ولعـلّ الرجـوع إلى القـر 
  . عن كثير منها 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٨٣ـ ٢٠/١٨٢: الميزان  )١(
  .  ٤ـ١: الصافاّت  )٢(
  .  ٤: الصف  )٣(

    



٨٤ 

وَإنِـّا لـَنَحْن  * الصـّافُّون وَإنِاّ لـَنَحْن  * وَما مِنّا إِلا  لَه  مَقام  مَعْلُوم  (: يقول سبحانه حاكيا  عن الملائكة 
ُسَبِّحُون 

  .  )١( )الم
  . فينطبق على الملائكة أّ م الصافّون حول العرش ، ينتظرون الأمر والنهي من قبل اللّه تعالى 

) ٢( )واَلطَّير  صافاّت  كـُلٌّ قـَد  عَلـِم  صـَلاتَه  وَتَسـبِيحَه   (: نعم ، وصفَ سبحانه الطير بالصافاّت وقال 

وا إِلى  ا (: وقــال  ، ــرَ َ  لمَ  يَـ طَّــيرْ  صــافاّت  وَيَـقْبضْــن  أَ ، كمــا أمــر ســبحانه علــى أن تنُحــر البُــدن وهــي  )٣( )ل
وا اسـم  اللـّه  عَلَيْهـا  (: صوافّ ، قال سبحانه  ن  جَعَلْناها لَكُم  مـِن  شـَعائرِ  اللـّه  لَكـُم  فِيهـا خـَير  فـاذكُْرُ واَلبُدْ

   )٤(.  )صَواَف  
أن تعُقَل إحدى يديها وتقوم على ثـلاث ، فتُنحَـر كـذلك ، فيُسـوّى بـين أظلفتهـا لـئلاّ يتقـدَّم : والمعنى 

  . بعضها على بعض 
وعلى كلّ تقدير ، فمن المحتمَل أن يكون المحلوف به هو الملائكة صافاّت ، ويمكن أن يكون المحلـوف 

ل هو الأقرب به كلّ ما أطلق عليه القرآن ذلك الاسم ، وإن كان الو    . جه الأوّ
فليس في القرآن ما يـدلّ علـى المقصـود بـه ، فـلا محـيص مـن القـول بـأنّ : وأمّا الثانية ، أي الزاجرات 

الجماعة الّذين يزجرون عن معاصي اللّه ، ويحتمل أن ينطبـق علـى الملائكـة ، حيـث يزجـرون العبـاد : المراد 
  . عن المعاصي بالإلهام إلى قلوب الناس 

ـا  (: بحانه قال س وت  وَما يُـعَلِّمان  مِن  أَحـَد  حـَتى  يَـقـُولا إِنمَّ وت  وَمارُ ينْ  ببِابِل  هارُ كَ مَلَ علَ  الْ   َ وَم  أنُزِْ
نَة  فَلا تَكْفُر     . بالدعوة إلى المعاصي ، كما أنّ الشياطين يوحون إلى أوليائهم  )٥( )نحَْن  فِتـْ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٦٦ـ ١٦٤: الصافاّت  )١(
  .  ٤١: النور  )٢(
لك  )٣(

ُ
  .  ١٩: الم

  .  ٣٦: الحج   )٤(
  .  ١٠٢: البقرة  )٥(

    



٨٥ 

وكََـــذَلِكَ جَعَلْنَـــا لِكُـــلِّ نــَـبيٍِّ عَـــدُو ا شَـــيَاطِينَ الإِنــْـسِ وَالجْــِـنِّ يــُـوحِي بَـعْضُـــهُمْ إِلىَ بَـعْـــضٍ  (: قـــال ســـبحانه 
وراً  ل  غُرُ ف  الْقَوْ    )١(.  )زُخْرُ

وحى إليه  :والتاليات 
ُ
  . هن  اللواتي يتلون الوحي على النبي الم

  . فالمراد  من الجميع الملائكة 
وثمََّـــة احتمـــال آخـــر ، وهـــو أنّ المـــراد مـــن الصـــفات الـــثلاث هـــم العلمـــاء ، فـــإّ م هـــم الجماعـــة الصـــافةّ 
أقـدامها بالتهجّــد وسـائر الصــلوات ، وهـم الجماعــة الزاجـرة بــالمواعظ والنصـائح ، كمــا أّ ـم الجماعــة التاليــة 

  . لآيات اللّه والدارسِة شرائعه 
هو أنّ المراد هم الغزاة في سبيل اللّه ، الّذين يصـفّون أقـدامهم ، ويزجـرون كما أنّ ثمَةّ احتمالاً ثالثاً ، و 

  . الخيل إلى الجهاد ، ويتلون الذكر ، ومع ذلك لا يشغلهم تلك الشواغل عن الجهاد 
قسَم عليه 

ُ
نَّ إِلهكم لَواحد  (: فهو قوله سبحانه : وأمّا الم   .  )إِ

قسَم عليه 
ُ
قسَم به والم

ُ
هي أنّ الملائكـة أو العلمـاء أو ا اهـدين الـّذين وصـفوا بصـفات  :والصِلة بين الم

ثلاث ، هم دعاة التوحيد وروّاده ، وأبرز مصاديق من دعـا إلى التوحيـد علـى وجـه الإطـلاق ، وفي العبـادة 
  . خاصّة 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١١٢: الأنعام  )١(

    



٨٦ 

   القَسَم في سورة الذاريات :لفصل الثاني ا
  : لقد حلف سبحانه بأُمور أربعة مُتتابعة وقال 

وا   ( رْ   .  )واَلذّاريِات  ذَ
  .  )فاَلحامِلات  وِقْرا   (
  .  )فاَلجاريِات  يُسْرا   (
قسِّمات أمرا   (

ُ
ق  * فاَلم    )١(.  )وإنَّ الدِّين  لَواقِع * إِنمّا تُوعدون  لصادِ

  .  )ء  ذات  الحبُُك واَلسَّما (: ثمُّ حلف بخامس فرداً ، أي قوله 
روا   (: أمّــــا الأوّل ، أعــــني  فهــــي جمــــع ذاريــــة ، ومعناهــــا الــــريح الــّــتي تنشــــر شــــيئاً في :  )والــــذاريِات ذَ

وه  الرِّياَح   (: الفضاء ، يقول سبحانه  رُ ض  فأََصْبَح  هَشِيمًا تَذْ رْ ، ولعـلّ هـذه  )٢(.  )فاَخْتـَلَط  بِه  نَـبَات  الأَ
  . من الذاريات هي الرياح  قرينة على أن  المراد
  . فهي من الحِمل ، والوِقرـ على زنة الفِكْر ـ ذو الوزن الثقيل : وأمّا الحاملات 

ــحاب   (: السـحب ، يقـول سـبحانه : والمـراد منـه  ق  خَوفـا  وَطَمَعـا  وَينُشـىَ◌  السَّ هـُو  الَّــذي يـُريكُم  الـبرَ
ذا أقَ ـ  (: ، وقال سبحانه  )٣( )الثِّقال    لَّت  سَحابا  ثقِالا  سُقْناه  لبِـَلَد  حَتى  إِ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦ـ١: الذاريات  )١(
  .  ٤٥: الكهف  )٢(
  . ١٢: الرعد  )٣(

    



٨٧ 

   )١(.  )مَيِّت  فأَنَْـزَلْنا بِه  الماء
ي جمــعُ جاريــة ، والمــراد  ــا السُــفن ، بشــهادة قولــه ســبحانه  ذا كُنْــتُم  في  (: وأمّــا الجاريــات ، فهــ حَــتى  إِ

فَـــع  النــّـاس  (: ، وقـــال  )٢( )الْفُلْــكِ وَجَـــرَيْنَ ِ ــِـمْ بــِـريِحٍ طيَِّبــَـة  ـــري في  البَحْـــر  بمِـــا يَـنـْ لـّــ  تجَْ ِ  ا لـْـ فُ ،  )٣( )وَال
   )٤(.  )إِناّ لَمّا طغَا الماء  حمَلَْناكُم  في الجاريِةَ  (: وقال سبحانه 

قسِّمات ، فالمراد ا
ُ
  . لملائكة الّتي تقُسَّم الأرزاق بواسطتها ، الّتي ينتهي إليه التقسيم وأمّا الم

ــمونه بــاختلاف مقامــا م ، : يقــول العلاّمــة الطباطبــائي  وإقســام بالملائكــة الــّذين يعملــون بــأمره ، فيقسِّ
 فــانّ أمــر ذي العــرش بــالخلق والتــدبير واحــد ، فــإذا حملــه طائفــة مــن الملائكــة ، علــى اخــتلاف أعمــالهم ،

ـــم ثانيـــاً بتقســـيمهم  ـــم بتقســـيمهم ، ثمُّ إذا حملـــه طائفـــة هـــي دون الطائفـــة الأُولى تَقسَّ انشـــعب الأمـــر وتقسَّ
وهكذا ، حتى ينتهي إلى الملائكة المباشرين للحوادث الكونيّة الجزئية ، فيَنقسم بانقسامها ويتكثـّر بتكثُّرهـا 

 .  
ـــة التـــدبير ، حيـــث ذكـــرت أنموذجـــاً ممـّــا يـــدبَّر بـــه الأمـــر في الـــبرِّ ، وهـــو  والآيـــات الأربـــع تُشـــير إلى عامّ
الذاريات ذرواً ، وأنموذجاً مماّ يـدبَّر بـه الأمـر في البحـر ، وهـو الجاريـات يسـراً ، وأنموذجـاً ممـّا يـدبَّر بـه الأمـر 

  . لائكة الّذين هم وسائط التدبير ، وهم المقسِّمات أمراً في الجوّ ، وهو الحاملات وقراً ، وتمَّم الجميع بالم
  . العالم ، أن كذا كذاأقُسم بعامَّة الأسباب الّتي يتمَّم  ا أمر التدبير في : فالآيات في معنى أن يقال 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٧: الأعراف  )١(
  .  ٢٢: يونس  )٢(
  .  ١٦٤: البقرة  )٣(
  .  ١١:  الحاقّة )٤(

    



٨٨ 

   )١(. تفسير الآيات الأربع  ﷒قد ورد من طرق الخاصّة والعامّة عن علي و 
في تفسير الآيـة ، عنـدما سـأله ابـن الكـوا عـن  ﷒وبذلك يعُلَم قيمة ما روي عن الإمام أمير المؤمنين 
  : هذه الأقسام الأربعة ـ وهو يخطب على المنبر ـ ، فقال 

  ؟  ما الذاريات ذروا  : قال 
   فالحاملات وقرا  ؟: قال . الرياح :  ﷒قال 
   فالجاريات يسرا  ؟: قال .  السَحاب:  ﷒قال 
   فالمقسِّمات أمرا  ؟: قال .  السُفن:  ﷒قال 
   . الملائكة:  ﷒قال 

ثمُّ إنهّ سبحانه حلفَ بالذاريات بواو القَسَم ، وحلف بالثلاثة بعطفها على الذاريات بالفـاء ، فيحمـل 
  . المعطوف معنى القَسَم  أيضا  
قسَم به 

ُ
  . هذا كلّه حول الم

قسـَم عليــه 
ُ
ق  (: هـو قولـه : وأمـّا الم ون  لَصــادِ نَّ الـدِّين لواقـِع * إِنمّــا تُوعـَدُ دون مــن ، أي إنمّــا توعـ )وَإِ

صِدقٌ لابدّ من كونه ، فهو اسم الفاعل موضع المصـدر ، : الثواب و العقاب والجنّة والنار لصادق ، أي 
  . الجزاء لواقع ، والحساب لكائن يوم القيامة : وإن  الدِّين أي 

ا تُوعَدون  لَصادق  (وعلى ذلك ،  ليـه معطـوف ع )إن  الدِّين لواقـِع (: جواب القَسَم ، وقوله  )إِنمَّ
أقُسِـم بكــذا وكـذا ، إنّ الـّذي توعدونـه مـن يــوم البعـث ، وإنّ اللـّه سـيجزيهم فيــه : بمنزلـة التفسـير ، والمعـنى 

  ) ٢(. بأعمالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشرّ ، لَصادِق وإنّ الجزاء لواقِع 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٨/٣٦٥: الميزان  )١(
  .  ١٨/٣٦٦: ن الميزا )٢(

    



٨٩ 

قسَم عليه هو ، أنهّ سبحانه أقسمَ بعامّـة الأسـباب الـّتي يـتمّ  ـا أمـر 
ُ
قسَم به والم

ُ
وأمّا وجه الصِلة بين الم

التــدبير في العــالم ، لغايــةِ أنّ هــذا التــدبير لــيس سُــدى وبــلا غايــة ، والغايــة هــي يــوم الــدِّين والجــزاء ، وعــود 
الأمـــر في الـــبرّ والبحـــر والجـــوّ وتـــدبير الملائكـــة ، شـــيئاً  الإنســـان إلى المعـــاد ، إذ لـــولا الغايـــة ، لأصـــبح تـــدبير

عبثاً بلا غاية ، فهـو سـبحانه يحـاول أن يبُـينِّ أنمّـا يقـوم بـه مـن أمـر التـدبير لغايـة البعـث ، وانتقـال الإنسـان 
  . من هذه الدار إلى دار أُخرى هي أكمل 

الـّتي كشـف عنهـا العلـم الحـديث وفي ختام البحث نودّ أن ننقل شـيئاً عـن عظمـة الريـاح والسـحاب ، و 
فالرياح هي حركة الهواء الموجود في الطبقات السفلى من الجـوِّ ، إذا سـارت متوازيـة مـع سـطح الأرض ، . 

وتختلــف ســـرعة الريـــاح حــتى تصـــل إلى مئـــة كيلــومترٍ في الســـاعة ، فتُســـمَّى زوبعــة ، وإذا زادت علـــى مئـــة ، 
  . كيلومترا  في الساعة   ٢٤٠لى سمُيَّت إعصاراً ، وقد تصل سرعة الإعصار إ

والرياح هي العامل المهمّ في نقل بخار المـاء وتوزيعـه ، وتكـاثف هـذا البخـار في الهـواء بالتبريـد ، بعـد أن 
ن السـُحب  ويختلـف ارتفـاع السُـحب علـى حسـب نوعهـا ، فمنهـا . تصل حالته إلى ما فوق التشـبُّع تتكـوّ

. كيلـــومترا   ١٢مـــا يكـــون ارتفاعــه بعيـــدا  إلى أكثـــر مـــن مــا يكـــون علـــى ســـطح الأرض كالضــباب ، ومنهـــا 
وعندما تكون سرعة الرياح الصاعدة أكثر من ثلاثين كيلومتراً في السـاعة ، لا . كسَحاب السيرس الرقيق 

طر المتكـوِّن ؛ وذلـك بالنسـبة لمقاومـة هـذا الـريح لهـا ، ورفعهـا معـه إلى أعلـى ، حيـث 
َ
يمكن نزول قطرات الم

ط صــغيرة ، لا . يــزداد قطرهــا ينمــو حجمهــا ، و  ت أقطــار الــنقط نصــف ســنتيمتر ، تتنــاثر إلى نقــ ومــتى بلغــ
  ... تلبث أن تكبر بدورها ، ثمُّ تتجزأّ بالطريقة السابقة وهكذا 

  . ة الّتي تحمل الرياحالسالبكهرباء الموجبة وتنفصل الكهرباء وكلمّا تناثرت هذه النقط ، تُشحَن بال
مشــحونة شــحناً وافــراً بالكهربــاء ، فعنــدما تقــترب الشُــحنتان بعضــهما مــن  وبعــد مُــدَّة تصــير السُــحب

بعض ـ بواسطة الرياح كذلك ـ يتمّ التفريغ الكهربائي ، وذلك بمرور شرارة بينهما ، ويستغرق وَمـيض الـبرق 
ومـا هـي إلا  الموجـات الصـوتيَّة الـّتي يحُـدِثها الهـواء ، : لحظة قصيرة ، وبعده يُسمَع الرَعـد ، وهـو عبـارة عـن 

برُهة حتى تخُيِّم على السماء سحابة المطر القاتمة اللون ، ثمُّ تظهر نقط كبيرة من الماء تسـقط علـى الأرض 
   )١(. ، وفجأة يشتدّ المطر ويستمرّ حتى تأخذ الأرض ما قدَّر اللّه لها من الماء 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٣٦ـ ١٣٥: اللّه والعلم الحديث  )١(

    



٩٠ 

  القَسَم في سورة الطُور : ثالث الفصل ال
  : حلف سبحانه في سورة الطور بأمُور ستّة وقال 

عْمُور * في رقٍّ مَنْشُور * وكَِتاب  مَسْطُور * واَلطُّور  (
َ
رْفُوع * واَلْبَيت  الم

َ
سـْجُور * واَلسَّقْف  الم

َ
واَلْبَحْر  الم

نَّ عَذاب  رَبِّك  لَواقِع *     )١(.  )ما لَه  مِن  دافِع * إِ
  : تفسير الآيات 

اســم جبــل خــاصّ ، بــل اســم لكــلِّ جبــل ، ولــو قلنــا بصــحّة الإطــلاق الثــاني ، فــالمراد الجبــل  :الطُــور 
  . المخصوص  ذه التسمية ، لا كلّ جبل ؛ بشهادة كونه مقروناً بالألف واللام 

كتــب ســطرا  : أي ســطَّر فــلان كــذا ، : مــن السَــطر ، وهــو الصــفّ مــن الكتابــة ، يقُــال  :ومَســطور 
  . سطرا  

ثبـّت بالكتابـة ، قـال سـبحانه ) مَسطور ( والظاهر أن  المراد من 
ُ
كـان  ذلـِك  في الكِتـاب    (: هنا هـو الم

  ) . مُثبَّتا  ومحفوظا  : أي (  )مَسْطُورا  
ق     ) . شبه الكاغَد ( ما يكُتَب فيه ،  :و رَ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٨ـ ١: الطور  )١(

    



٩١ 

نشـــر الثـــوب والصـــحيفة وبســـطَهما ، قـــال : مـــن النَشْـــرِ ، وهـــو البَســـط والتفريـــق ، يقـــال  :ومنشـــور 
ت  (: سبحانه  ذا الصُّحُف نُشرَ   .  )وَإلِيَْه  النُّشور  (: ، وقال  )وَإِ

سـجور ، وقولـه : َ يـيج النـار ، يقـال : من السَجر وهـو  :والمَسجُور 
َ
سَـجرتُ التنـّور ، ومنـه البحـر الم

ذ   (:    . ، وربمّا يفُسَّر المسجور بالمملوء  )ا البِحار  سُجِّرت وإِ
، ولعلـّه  ﷒هو الجبل المعروف الّذي كلّم اللّه فيه موسى : والمراد من الطُور ـ كما تشهد به القرائن ـ 

وَناَدَيْـنـَاه  مـِن  جَانــِب   (: ، وقـال سـبحانه  )١( )وَطــُور  سِـينِين  (: هـو جبـل طـور سـينين ، قـال سـبحانه 
س طُوى   (:  ﷒، وقال في خطابه لموسى  )٢( )الطُّور  الأيمَْنَ   قدَّ

ُ
   )٣(.  )فاَخْلَع  نَـعْلَيْك  إِنَّك  باِلواد الم

ي  مِن  شَاطِئ  الْواَد  الأَيمْنَ  في  الْبـُقْعَة  الْمُبَاركََة  مِن  الشَّجَر   (: وقال سبحانه     )٤(.  )ة  نوُدِ
قسَــم بــه جبــل مُعــينَّ ، ومــع الوصــف يحتمــل أن يــُراد مطلَــق الجبــل ؛ لمــا أوُدع 

ُ
وهــذه الآيــات تثُبِــت أنّ الم

ك فِيها (: فيه من أنواع نعمه ، قال تعالى  واسِي  مِن  فَوقِها وَبارَ   ) ٥(.  )وَجَعَل  فِيها رَ
  . ن يُكتَب في الورق المأخوذ من الجلِد هو القرآن الكريم ، الّذي كا: والمراد من كتاب مَسطور 

وأمّــا وصــفه بكونــه منشــوراً ، مــع أنّ عظمــة الكتــاب بلفظــه ومعنــاه لا بخطِّــه ووَرَقــه ، هــو الإشــارة إلى 
طوي لا يعُلَم ما فيه ، فقال هو في 

َ
َطويَّة ،الوضوح ؛ لاَنّ الكتاب الم

  رَقٍّ منشور ، وليس كالكتب الم
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢: التين  )١(
  .  ٥٢: مريم  )٢(
  .  ١٢: طه  )٣(
  .  ٣٠: القَصص  )٤(
  .  ١٠: فُصّلت  )٥(

    



٩٢ 

ج   (: ومع ذلك ، يحُتمَل أن يرُاد منه صحائف الأعمال ، وقد وصـفه سـبحانه بكونـه منشـوراً وقـال  وَنخُـْرِ
، كما يحُتمَل أن يراد منه اللـوح المحفـوظ ، الـّذي كتـب اللـّه فيـه مـا   )١( )لَه  يَـوْم  القِيامَة  كِتابا  يلَقاه  مَنْشُورا  

  . كان وما يكون وما هو كائن ، تقرأه ملائكة السماء 
وهناك احتمال رابع ، وهـو أنّ المـراد هـو التـوراة ، وكانـت تُكتـَب بـالرَقِّ وتنُشَـر للقـراءة ، ويُؤيـّده اقترانـه 

  . بالحلف  بالطُور 
ُشــرَّفة ، فإّ ــا أوّل بيــت وُضــع للنــاس ، ولم يــزل  :مــور وأمّــا البيــت المع

فيحتمــل أن يــراد منــه الكعبــة الم
وَّل  بَـيْت  وُضِع  للِنّاس  للََّذي ببَِكَّة مُباركا  وَهـُدى  (: معموراً منذ أن وضع إلى يومنا هذا ، قال تعالى  نَّ أَ إِ

  ) ٢(.  )للِْعالَمين 
  . بالحجّاج الطائفين به والعاكفين حوله ولعل  وصفه بالعمارة لكونه معمورا  

وقد فُسِّر في الروايات ببيتٍ في السماء إزاء الكعبة ، تـزوره الملائكـة ، فوصـفه بالعمـارة لكَثـرةِ الطـائفين 
  . به 

وَضـَعَ◌  الْمِيـزان  (: والمراد منه هو السماء ، قال سبحانه  :والسَقف المرفوع  .  )والسَّماء  رفََـعَهـا وَ
)٣(   

   )٤(.  )اللّهُ الّذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيرْ عَمَدٍ تَـرَوَ ا  (: وقال 
   )٥( . )وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً محَْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياِ ا مُعرضُِون  (: قال سبحانه 

  . ولعلّ المراد هو البحر المحيط بالأرض ، الذّي سيلتهب قبل يوم القيامة ثمُّ ينفجر 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ
  .  ١٣: الإسراء  )١(
  .  ٩٦: آل عمران  )٢(
  .  ٧: الرحمن  )٣(
  .  ٢: الرعد  )٤(
  .  ٣٢: الأنبياء  )٥(

    



٩٣ 

ت  (: قال سبحانه  ذاَ البِحار  سُجِّرَ ت  (: ، وقال تعالى  )١( )وَإِ ذاَ البِحار  فُجِّرَ    )٢(.  )وَإِ
ثمُّ إنّ هذه الأقسام الثلاثة الأُولى يجمعها شيء واحد ، وهو صِـلتها بـالوحي وخصوصـيّاته ، حيـث أنّ 
الطــور هــو محــلّ نــزول الــوحي ، والكتــاب المســطور هــو القــرآن أو التــوراة ، والبيــت المعمــور هــو الكعبــة أو 

  . البيت الّذي يطوف به الملائكة ، الّذين هم رُسل اللّه 
ــا الاثنــان ــة ، ومــن : الآخــران ، أعــني  وأمّ ســجور ، فهمــا مــن الآيــات الكونيّ

َ
السَــقف المرفــوع والبحــر الم

  . دلائل توحيده ووجوده وصفاته 
الطـُـور والبيـــت المعمـــور : ( لكــنّ الـــرازي ذهــب إلى أنّ الأقســـام الثلاثــة الــّـتي بينهــا صِـــلة خاصّــة ، هـــي 

م ، ، وإنمّـا جمعهـا في الحلـف  ـا ؛ لأّ ـ) والبحر المسـجور  ا أمـاكن لثلاثـة أنبيـاء ، ينفـردون  ـا للخلـوة بـر ِّ
  . والخلاص من الخلق ، والخطاب مع اللّه 

ت محمّـد  سـجور يـونس  ﷑أمّـا الطـُور فانتقـل إليـه موسـى ، والبيـ
َ
، وكـلٌّ خاطـب  ﷒، والبحـر الم

ـــكَ تُضِـــلُّ ِ ـــا مَـــنْ تَشـــاءُ أتَُـهْلِكُنـــا بمِـــا ف ـ  (: اللّـــه هنـــاك ، فقـــال موســـى  ـــا إِنْ هِـــيَ إِلاّ فِتـْنَتُ ـــفَهاءُ مِنّ عَـــلَ السُّ
ي مَـــن  تَشـــاء  ( : ، فقـــال  ﷑، وأمّـــا نبيّنـــا محمّـــد  )أرِني أنظـــر إليـــك  (: ، وقـــال أيضـــاً  )٣( )وَتَـهْـــدِ

: ، وأمّـا يـونس فقـال  )ا أثنيت  على نفسك السلامُ علينا وعلى عبادِ اللّه الصالحين ، لا أُحصي ثناء عليك كم
  .  )٤( )لا إِله  إِلا  أنَْت  سُبْحانَك  إِنيِّ كُنْت  مِن  الظاّلِمين (

  . فصارت الأماكن شريفة  ذه الأسباب ، وحلف اللّه تعالى  ا 
م في الكتـاب وأمّا ذكر الكتاب ؛ فانّ الأنبياء كان لهـم في هـذه الأمـاكن مـع اللـّه تعـالى كـلام ، والكـلا

ن  موسى    . كان له مكتوب ينزل عليه وهو بطُور   ﷒واقترانه بالطُور أدل  دليل على ذلك ؛ لاَ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦: التكوير  )١(
  .  ٣: الانفطار  )٢(
  .  ١٥٥: الأعراف  )٣(
  .  ٨٧: الأنبياء  )٤(

    



٩٤ 

   )١(.  ﷑وأمّا ذكر السَقف المرفوع ومعه البيت المعمور ؛ ليُعلَم عظمة شأن محمد 
قسَم عليه ، فهو قوله 

ُ
نَّ عَذاب  ربَِّك  لَواقِع  (: وأمّا الم    )٢(.  )ما لَه  مِن  دافِع * إِ

قسـَم عليـه 
ُ
ده ـ والم قسـَم بـه ـ علـى تعـدّ

ُ
قسَـم عليـه عبـارة عـن وقـوع وأمـّا وجـه الصـِلة بـين الم

ُ
، هـو أنّ الم

  . العذاب لا محالة ، وعدم القدرة على دفعه 
القـرآن ـ والتـوراة اللـَذين جـاء فيهمـا أخبـار القيامـة وحتميَّتهـا : فإذن ، ناسب أن يقسم بالكتـاب ـ أي 

 .  
حـتى يعُلـَم كما ناسب أن يحلف بمظاهر القدرة وآيات العظمة ، كالسقف المرفـوع والبحـر المسـجور ، 

  . أنّ صاحب هذه القدرة لقادر على تحقيق هذا الخبر ، وهو عبارة عن أنّ عذابه لواقِع ، وليس له دافع 
ويكفيــك في بيــان عظمــة البحــار أّ ــا تشــغل حيّــزاً كبــيراً مــن ســطح الأرض ، يبلــغ نحــو ثلاثــة أرباعــه ، 

، حــاملاً الــدفء أو الــبرودة ، ولــه وتختلــف صــفات المــاء عــن الأرض بســهولة تدفّقــه مــن جهــة إلى أُخــرى 
ـــدة لشـــعاع الشـــمس ، ولـــذا فـــإنّ درجـــة حـــرارة البحـــار لا ترتفـــع كثـــيراً أثنـــاء النهـــار ، ولا  قـــوّة انعكـــاس جيّ

  . تنخفض بسرعةٍ أثناء الليل ، فلا تختلف درجة الحرارة أثناء الليل عن النهار بأكثر من درجتين فقط 
بقائـه ، تمـرّ آلاف الأعـوام ري الزمان في دوامـه ، ويطُـاول الخلـود في إن  البحر يبُا: ويقول أحد العلماء 

، بل وعشرات الألُوف والملايين ، وهو في يومـه هـو أمْسـه وغَـده ، تنقلـب الجبـال أوديـَة ، والأوديـَة جبـالاً 
  . ، ويتحوّل التراب شجراً ،والشجر تراباً ، والبحر بحرٌ ، لا يتحوّل ولا يتغيرَّ 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٨/٢٤٠: تفسير الفخر الرازي  )١(
  .  ٨ـ ٧: الطور  )٢(

    



٩٥ 

   )١(. وقد دلَّت الأبحاث العلميّة أن  أقصى أعماق البحار تعُادل أقصى علو  الجبال 
كمـا ناسـب أن يحلـف بـالطور ؛ لاَنّ بعـض ا ـرمين كـانوا يتصـوّرون أنّ الجبـال الشـاهقة سـتدفع عــنهم 

ــآوي إِلى جَبَــل  يَـعْصـِـمُني مِــن  المــاء  ( ﷒عــذاب اللّــه ، كمــا قــال ابــن نــوح  لا عاصِــم   (: ، قــال  )سَ
  ) ٢( )اليَوم مِن  أمَْر  اللّه إِلا  مَن  رَحِم  

إيــذاناً إلى هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ هــذه الجبــال أقــلّ مــن أن تــدفع العــذاب ، أو تحَــوْل  فحلــف بــالطُور
  . بين اللّه ووقوع المعاد 

كما يمكن أن يكـون الحلـف بـالطُور لأجـل كونـه آيـة مـن آيـات اللـّه الدالـّة علـى قدرتـه ، الـّتي لا يحـوْل 
  . بينه و بين عذابه شيء 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٥: لم الحديث اللّه والع )١(
  .  ٤٣: هود  )٢(

    



٩٦ 

  القَسَم في سورة القَلَم : الفصل الرابع 
ون  (: حلف سبحانه بالقلم وما يسطرون معـاً ، مـرةّ واحـدة ، وقـال  مـا أنَـْت  * ن والقَلـَم  وَمـا يَسـْطُرُ

ر  ممَنُْون * بنِعْمَة  رَبِّك  بمِجَْنُون  نَّ لَك  لأَجْرا  غَيـْ    )١(.  )وَإنَِّك  لعَلى خُلُق  عَظيم * وَإِ
قطعّة ، وقد تقدَّم تفسيرها ) ن ( أن  لفظة : وقبل تفسير الآيات ، نقُدّم شيئاً وهو 

ُ
  . من الحروف الم

  : وه أُخرى نذكرها تباعا  وهناك وج
ذ  ذَهَب  مُغاضِبا   ( ﷒هو السمكة الّتي جاء ذكرها في قصّة يونس ) ن ( أ ـ     )٢(.  )وَذاَ النُّون  إِ

  : ب ـ إنّ المراد به هو الدواة ، ومنه قول الشاعر 
  إذا مــــــــــــــــــــا الشَــــــــــــــــــــوق  يرَجِــــــــــــــــــــع بي إلــــــــــــــــــــيهِم

  ألقــــــــــــــــــــت  النـُـــــــــــــــــــون بالــــــــــــــــــــدَمْع  السـُـــــــــــــــــــجُوْم    

  
  . هو المداد الّذي تكتب به الملائكة ) ن ( ج ـ إن  

  . ولكنّ هذه الوجوه ضعيفة ؛ لاَنّ الظاهر منها أّ ا مُقسَم به ، وعندئذٍ يجب أن يجَُرّ لا أن يُسَكَّن 
  ! وأمّا قولهم هو الدواة ، فما أدري أهو وضع لغوي أم شرعي ؟: يقول الزمخشري 

مـــن أن يكـــون جنســـاً أو علمـــاً ، فـــإن كـــان جنســـاً ، فـــأين الإعـــراب  ولا يخلـــو إذا كـــان اسمـــاً للـــدواة ،
  ! وإن كان علما  فأين الإعراب ؟! والتنوين ؟

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤ـ ١: القلم  )١(
  .  ٨٧: الأنبياء  )٢(

    



٩٧ 

   )١(. وأيهّما كان ، فلابدُّ له من موقع في تأليف الكلام 
  . عن اللامّ ، واقتران القَلمِ  ا ) ن ( وبذلك يعُلَم وجه تجريد 

  : تفسير الآيات 
، وهــل المــراد منــه جــنس القلــمِ الّــذي  )والقَلَــم  ومــا يســطرُون  (: ـ حلــف ســبحانه بــالقلم وقــال  ١

  ! يَكتب به مَن في السماء ومَن في الأرض ؟
مَ  لمَ  يَـعْلَم  * ي عَلَّم  بِالْقَلَم  الَّذ  * وَربَُّك  الأَكْرَم  ...  (: قال تعالى    َ ساَ لإِنْ    )٢(.  )عَلََّ  ا

عَلَّمـَـه  * خَلـَـق  الإنســان   (: فمــنَّ ســبحانه وتعــالى بتيســير الكتابــة بــالقلم ، كمــا مــنَّ بــالنُطق ، وقــال 
   )٣(.  )البَيان 

بـــالقلم يخاطــــب الغــــائبين ، فـــالقلم والبيــــان نعمتــــان كبيرتـــان ، فبالبيــــان يخاطــــب الحاضـــرين ، كمــــا أنـّـــه 
  . فتمكّن  ما تعريف القريب والبعيد بما في قرارة ذهنه 

ل مـا خلـق اللـّه هـو القلـم ( : إن  المراد هو القلم المعهود الّذي جاء في الخبر : وربمّا قيل  ، ولكنـّه  )إن  أوّ
تفســير بعيــد عــن أذهــان المخــاطبين في صــدر الإســلام ، الـّـذين لم يكونــوا عــارفين بــأوّل مــا خلــق اللـّـه ولا 

  . بآخره 
، ) وسـَطْرهم ( مصـدريةّ ، يكـون المـراد ) مـا ( ، فلـو كانـت  )ما يسـطُرون (ثمُّ إنهّ سبحانه حلف بـ 

  . فيكون القَسَم بنفس الكتابة 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، تفسير سورة القلم  ٤/١٢٦: الكشّاف  )١(
  .  ٥ـ  ٣: العلق  )٢(
  .  ٤ـ  ٣: الرحمن  )٣(

    



٩٨ 

ســـطور والمكتـــوب ، وعلـــى ذلـــك حلـــف ســـبحانه بجـــنس القلـــم وبجـــنس كمـــا يحتمـــل أن يكـــون المـــراد 
َ
الم

  ) . أحلفُ بالقلم وسَطرهم ، أو مسطوراِ م : ( الكتابة ، أو بجنس المكتوب ، كأنهّ قيل 
نّ في الحلــف بــالقلم والكتابــة والمكتــوب إلماعــاً إلى مكانــة القلــم والكتابــة في الإســلام ، كمــا أنّ في ثمُّ أ

  . إشارة إلى ذلك  )علّم  بالْقَلم  (: قوله سبحانه 
والعجــب أنّ القــرآن الكــريم نــزل وَســطِ مجتمــع ســادَه التخلــّف والجهــل والأمُيَّــة ، وكــان مَــن يجيــد القــراءة 

  ! صر الجاهلي لا يتجاوز عدد الأصابع والكتابة في الع
أسماء سبعة عشر رجلاً في مكَّة ، وأحد عشر مـن يثـرب ) فتوح البلدان ( وقد سرد  البلاذري في كتابه 

 .)١(   
متـه  أنّ عهـد قـريش بالكتابـة لم يكـن بعيـداً ، بـل كـان حـديثاً وقريبـاً : وهذا ابـن خلـدون يحكـي في مقدِّ

   )٢(.  ﷑بعهد رسول اللّه 
ومــع ذلــك ، يعــود القــرآن ليؤكّــد بــالحلف بــالقلم علــى مكانــة القلــم والكتابــة في الحضــارة الإســلاميّة ، 

  . وجعل في ظلّ هذا التعليم أمُّة متحضّرة ، احتلّت مكانتها بين الحضارات 
ولــيس هــذه الآيــة وحيــدٌ نَسْــجها في الــدعوة إلى القلــم والكتابــة ، بــل ثمََّــة آيــة أُخــرى هــي أكــبر آيــة في 

ـــا الَّـــذِينَ آَمَنـُــوا إِذَا تـَــدَايَـنْتُمْ بـِــدَيْنٍ إِلىَ أَجَـــلٍ مُسَـــم ى فـَــاكْتبُُوهُ  (: الكتـــاب العزيـــز ، يقـــول ســـبحانه  يـَــا أيَُّـهَ
نَكُم  كَاتِب  ب   ن  يَكْتُب  كَمَا عَلَّمَه  اللَّه  فَـلْيَكْتُب  وَلْيَكْتُب  بَـيـْ ب  كَاتِب  أَ ل  وَلا يأَْ    )٣(.  )... الْعَدْ

  : حثّ على كتابة حديثه ، الّذي هو المصدر الثاني بعد القرآن الكريم  ﷑كما أن  النبي 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤٥٧: فتوح البلدان  )١(
  .  ٤١٨: خلدون  مقدّمة ابن )٢(
  . ٢٨٢: البقرة  )٣(

    



٩٩ 

ت  أكتــب كــل  : ـ أخــرج أبــو داود في سُــننه ، عــن عبــد اللّــه بــن عمــرو ، قــال  ١ شــيء أسمعــه مــن كنــ
 ﷑أتكتــُب كـل  شـيء تســمعه ورسـول اللــّه : ، أريــد حفظـه ، فنهتـني قــريش وقـالوا  ﷑رسـول اللـّه 
ـــه ! لَّم في الغضـــب والرضـــا ؟بشـــر يـــتك فأومـــأ  ﷑فأمســـكتُ عـــن الكتابـــة ، فـــذكرت ذلـــك لرســـول اللّ

   )١(.  )اكتبْ ، فوالّذي نفسي بيدِه ، ما يخرج منه إلاّ حقّاً ( : بإصبعه إلى فِيه وقال 
،  ﷑كـان رجـل مـن الأنصـار يجلـس إلى النـبي : ـ أخرج الترمذي في سُنَنه عن أبي هريـرة ، قـال  ٢

يـا رسـول : ، فقـال  ﷑الحـديث فيعجبـه ولا يحفظـه ، فشـكا ذلـك إلى النـبي  ﷑فيسمع من النـبي 
وأومـأ  )اسـتَعن بيمينـِك ( :  ﷑لحـديث فيعجبـني ولا أحفظـه ، فقـال رسـول اللـّه اللّه ، إنيّ أسمع منـك ا

   )٢(. بيده للخطِّ 
يومـاً ، ونحـن  ﷑مـر  علينـا رسـول اللـّه : ـ أخـرج الخطيـب البغـدادي عـن رافـع بـن خـديج ، قـال  ٣

   )ما تحدّثون ؟ ( : نتحدّث ، فقال 
ث عنك يا رسول اللّه : نا فقل   . نتحدّ

   . )تحدَّثوا ، وليَتبوّأ مَن كذّبَ عليّ مقعداً من جهنّم ( : قال 
   . ! )ما شأنكم ، ألا تحدّثون ؟( : فقال ... بحاجته ، ونكس القوم رؤوسهم  ﷑ومضى 

  . الّذي سمعنا منك يا رسول اللّه : قالوا 
   . )رد ذلك ، إنّما أردتُ مَن تعمَّد ذلك إنّي لم أ  ( : قال 
  . فتحدَّثنا : قال 
  . يا رسول اللّه ، إناّ نسمعُ منك أشياء فنكتبها : قلت  : قال 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
،  ١/١٢٥: سُـــنَن الـــدارمي . ٢/١٦٢: مســـند أحمــد . ، بــاب في كتابـــة العلــم  ٣٦٤٦: ، بـــرقم  ٣/٣١٨: سُــنن أبي داود  )١(

  . باب من رخص في كتابة العلم 
  .  ٢٦٦٦: ، برقم  ٥/٣٩: سُنَن الترمذي  )٢(

    



١٠٠ 

  ) ١(.  )اكتبوا ولا حرج ( : قال 
وبعد هذه الأهميّّة البالغـة الـّتي أولاهـا الكتـاب العزيـز والنـبي للكتابـة ، أفهـل مـن المعقـول أن ينُسَـب إليـه 

  . مع أّ ا أحاديث آحاد ، تضادّ الكتاب العزيز والسُنّة والسيرة المتواترة ! أنهّ منع من كتابة الحديث ؟
  . كتابة السُنّة   عن الحيلولة دون ﷑ونجلُّ النبي  

) الحديث النبوي بـين الروايـة والدرايـة ( هذا والكلام ذو شجون ، وقد أسهبنا البحث حوله في كتاب 
 .)٢(   

قسَم به 
ُ
  . هذا كلّه حول الم

قسَم عليه ، فقد جاء في قوله سبحانه 
ُ
  .  )ما أنَْت  بنِِعْمَة  ربَِّك  بمِجَْنُون  (: وأمّا الم

لســت  أنــت  بســبب هــذه النعمــة بمجنــون ؛ : النبــوّة والإيمــان ، والبــاء للسَــببيَّة ، أي : والمــراد مــن النعمــة 
وا  (: ردّاً على مَن جعل نبوّته ونزول القرآن عليه دلـيلاً علـى جنونـه ، قـال سـبحانه  ن  يَكـَاد  الَّـذِين  كَفـَرُ وَإِ

عُوا الذِّكْر  وَيَـق      )٣(.  )وَمَا هُو  إِلاَّ ذكِْر  للِْعَالَمِين  * ولُون  إِنَّه  لَمَجْنُون  ليَـُزْلقُِونَك  بأِبَْصَارهِِم  لَمَّا سمَِ
ويحُتمــــل أن يكــــون المــــراد مــــن النعمــــة كــــلّ مــــا تفضَّــــل عليــــه ســــبحانه مــــن الــــنِعَم وراء الإيمــــان والنبــــوّة ،  

  . ن كفصاحته ، وبلاغته ، وعقله الكامل ، وخُلقه الممتاز ، فإنّ هذه الصفات تنُافي حصول الجنو 
( مقطوعــة عمّــا قبلهــا و مــا بعــدها ، وانّ وِزا ــا وزاِن ) بنِعْمــة رَبــّك ( واحتمــل الــرازي أن يكــون جملــة 

  : في الجمل التالية ) بحمد اللّه 
  . أنت  ـ بحمد  اللّه ـ عاقل 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٣و٧٢: تقييد العلم  )١(
  . من نفس الكتاب  ٣٢ـ ١٢صفحة : انظر  )٢(
  .  ٥٢ـ ٥١: القلم  )٣(

    



١٠١ 

  . أنت  ـ بحمد  اللّه ـ لست  بمجنون 
  . أنت  ـ بنعمة  اللّه ـ فَهيم 

  . أنت  ـ بنعمة  اللّه ـ لست  بفقير 
   )١() . ما أنت  ـ في ظلِّ نعمة ربِّك ـ بمجنون : ( وعلى هذا التقدير ، يكون معنى الآية 

لَ البـاء حـرف القَسَـم ، وعلـى ذلـك يكـون وهنـاك احتمـال ثالـث ـ وهـو نفـس هـذا الاحتمـال ـ ، جعـ
  . أنّ مَن أنُعِم اللّه عليه  ذه النعم الإلهيّة ، كيف يتَّهمونه بالجنون : الحلف مقروناً بالدليل ، وهو 

نَّ لَك  لأَجْرا  غير ممَنون  (: مضافاً إلى أنّ لك في الآخرة لأجراً غير ممنون ، كما قال سبحانه  ،  )وَإِ
ة والممنون مُشت   . بمعنى القطع ، أي الجزاء المتواصل إلى الأبد ) مَنَّ ( ق  من مادّ

وَإنَِّـك  لعَلـى  (: ثمُّ إنهّ سبحانه يستدلّ بدليل آخر على نزاهته مـن هـذه التُهمـة ، وهـي قولـه سـبحانه 
  ! ، فمَن كان على خُلقٍ يعترف به القريب والبعيد ، فكيف يكون مجنوناً ؟ )خُلق  عَظيم 

ـــم في شخصـــيّة الرســـول العَطـــفُ والحنــان إلى القريـــب والبعيـــد ، والصـــبر والاســـتقامة في طريـــق  فقــد تجسَّ
تجــاوز بعــد الــتمكّن والقُــدرة ، والتجــافي عــن الــدنيا وغرورهــا ، إلى غــير ذلــك مــن 

ُ
الهـَـدَف ، والعفــو عــن الم

  . محاسن الأخلاق 
  . وبذلك ظهر أن  الحلف صار مقرونا  بالدليل 

قسَم عليه ، فهو أنّ القلم والكتابة آية العقـل 
ُ
قسَم به والم

ُ
والدرايـة ، فحلـف بـه لغايـة وأمّا الصِلة بين الم
  .  ﷑نفي الجنون عن النبي 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٩/٧٩: تفسير الفخر الرازي  )١(

    



١٠٢ 

أنّ محمّـداً ، الـّذي أنعـم اللـّه عليـه بنعمـة : ن الكتـب أقسَم  رَبُّنـا بـالقلم ومـا يُسـطَر بـه مـ: يقول المراغي 
ت لكتابـة مـا ينـزل عليـه مـن  النبوّة ، ليس بمجنون كما تدَّعون ، وكيف يكون مجنوناً والكتب والأقلام أعُدِّ

   )١(! الوحي ؟
)  الشـهاب في الحِكـم والآداب( ونختم البحث بحديث رواه الشيخ يحيى البحراني عـن النـبيّ ، في كتابـه 

 .  
ق الحُجب  وتنتهي إلى ما بين يدي اللّه ( : ﷑قال النبي : قال     :ثلاثة  تَخرِ

  . ـ صرير أقلام العلماء  ١
  . ـ وطء أقدام المجاهدين  ٢
   )٢(.  )ـ صوت مغازل المُحسِنات  ٣

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٩/٢٧: تفسير المراغي  )١(
  .  ٢٢: الشهاب في الحِكم والآداب  )٢(

    



١٠٣ 

  القَسَم  في سورة الحاقَّة : الفصل الخامس 
ون   (: حلف سبحانه بما يبُصِر وبما لا يبُصِر ، قال سبحانه  ُ  بمَِـا تُـبْصـِرُ سـِ قْ ون  * فَ  أُ * وَمـَا لا تُـبْصـِرُ

ل  رَسُول  كَريمِ   ل  شَاعِر  قلَِيلا  مـَا تُـؤْمِنـُون  * إِنَّه  لَقَوْ ون  * وَمَا هُو  بِقَوْ ل  كـَاهِن  قلَـِيلا  مـَا تـَذكََّرُ تَـنْزيِـل  * وَلا بقِـَوْ
بِّ الْعَالَمِين      )١(.  )مِن  رَ

   :تفسير الآيات 
مُبصِـر ، وغـير : يعم  ما سوى اللـّه ؛ لأنـّه لا يخـرج عـن قسـمين  )بما تبُصِرون ومالا تبُصِرون (: قوله 

مُبصِــر ، فيشــمل الــدنيا والآخــرة ، والأجســام والأرواح ، والإنــس والجــنّ ، والــنِعم الظــاهرة والباطنــة ، كمــا 
بصِــرون ، وعلــى هــذا الوجــه ، فقــد حلــف ومــالا ت  : يشــمل الخــالق والمخلــوق ، فــانّ الخــالق داخــل في قولــه 

  . سبحانه بعالم الوجود وصحيفته 
مـــن أدب القـــرآن أن يجمـــع ] ولـــيس [ بأنـّــه مـــن البعيـــد ، : ولكـــن اســـتبعده الســـيِّد الطباطبـــائي قـــائلا  

   )٢(. الخالق والمخلوق في صفٍّ واحد ، ويعُظِّمه تعالى وما صنعَ ، تعظيماً مُشتركَاً في عرضٍ واحد 
ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
  .  ٤٣ـ ٣٨: الحاقّة  )١(
  .  ١٩/٤٠٣: الميزان  )٢(

    



١٠٤ 

نَـقَمـُوا إِلا  أن أغنـاهُم  وَمـا  (: بأنهّ سبحانه ربمّا جمع بين نفسه والرسول ، وقال : ولكن يُلاحَظ عليه 
ؤمِنـُون  (: ، وقولـه سـبحانه  )١( )اللّه  وَرَسُولهُ  مـِن  فَضـْلِه  

ُ
ى اللـّه  عَمَلَكـُم  وَرَسـُولهُ  والم  )وَقـُل  اعْمَلـُوا فَسـَيرَ

  . ، إلى غير ذلك من الآيات فلاحظ  )٢(
فسّـرين في توجيهـه ، وقـد اخترنـا أنّ قولـه ) لا : ( وأمّا المراد من قولـه 

ُ
رد  ) لا : ( ، فقـد سـبق كـلام الم

  . م لكلامٍ مسبوق أو مقدَّر ، ثمُّ يبتدئ بقوله أقُسِ 
فــلا أقُسِــم  بمِــا تبُصِــرون ومــا لا  (: لقــد أقســم ســبحانه بشــيء يخــص  البصــر دون ســائر الحــواس وقــال 

  .  )تبُصِرون 
هــو أقسَــمَ بمــا نبُصِــر ، ومــا أقلَّــه ، وأقسَــمَ بمــا لا نبُصِــر ومــا أكثــره وأعظــم خطــره ، أقسَــمَ الحــقُّ ســبحانه 

م بغـيره ممـّا هـو محسـوس ؛ ذلـك لأنـّه رغـم كونـه يعُطينـا هذا القَسَم العظيم بمـا لـه علاقـة بالبَصَـر ، و  لم يقُسِـ
  . أوسع إحساس وأبعده ، وأسرعه بما يحيط بنا ، فانهّ رغم ذلك لا يصِلنا منه إلاّ أقلّ القليل 

قسَـم عليـه ، فهـو قولـه 
ُ
قسَـم بـه ، وأمّـا الم

ُ
ل  رَسـُول  كـَريمِ   (: هذا كلّه حول الم ل   وَمـَا هـُو  * إِنَّـه  لَقـَوْ بِقـَوْ

ون  * شَاعِر  قلَِيلا  مَا تُـؤْمِنـُون   ل  كـَاهِن  قلَـِيلا  مـَا تـَذكََّرُ بِّ الْعـَالَمِين  * وَلا بقِـَوْ قسَـم عليـه  )تَـنْزيِـل  مـِن  رَ
ُ
، فالم

: ، وسـلبية وهـي ) كونه قول رسول كريم ، وأنهّ تنزيل من ربِّ العالمين : ( مركَّب من أمُور إيجابيّة ، أعني 
  ) . القرآن ليس بقول شاعر  ولا كاهن  أن  ( 

، وقـد ذكُـر هـذا أيضـاً في سـورة التكـوير ، قـال ) رسـول كـريم : ( إنمّا الكلام في مـا هـو المـراد مـن قولـه 
ي الْعَــرش  مَكِــين * إِنَّــه  لَقــول  رَسُــول  كَــريم  (: ســبحانه  ــوَّة  عِنْــد  ذِ ومــا صــاحِبكُم  * مُطــاع  ثمََّ أمَــين * ذي قُـ

بِين *نُون بمَِج  
ُ
  .  )٣( )وَما هُو  بِقَول  شَيْطان  رَجِيم *وَما هُو  عَلى الغَيْب  بِضَنِين * وَلقَد رَآه  بالأفُُق الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٤: التوبة  )١(
  .  ١٠٥: التوبة  )٢(
  .  ٢٥ـ ١٩: التكوير  )٣(

    



١٠٥ 

: في سـورة التكـوير هـو أمـين الـوحي جبرائيـل ، بشـهادة وصـفه بقولـه ) رسول ( ولا شك  أن  المراد من 
ش  مَكين  ( ي الْعَرْ   .  )ذي قُـوّة  عِنْد  ذِ

: ، فإنّ الضمير يرجع إلى رسـول كـريم ، كمـا أنّ قولـه  )وَلَقَد  رَآه  بالأفُُق  الْمُبين  (: مضافا  إلى قوله 
لَك : معناه  )وَما هُو  بِقَول  شَيطان  رَجيم (

َ
لَك ، فانّ الشيطان يقابل الم

َ
  . إنمّا هو قول الم

ــا المقــام ، فيحتمــل أن يــراد منــه النــبي  لـَـيْس  بِقـَـول  شــاعِر  وَلا  ( : ؛ وذلــك لأنــّه وصــفه بقولــه  ﷑وأمّ
  . ما ، والقوم كانوا يصفون محمّداً بالشِعر والكهانة ، ولا يصفون جبرائيل   )كاهن 

تــوخّى مــن عــزو  القــرآن إلى رســول كــريم هــو 
ُ
ــرض  الم نفــي كونــه كــلام شــاعر أو كــاهن ، ولا ينُــافي : والغَ

؛  ﷑ذلـــك أن يكـــون القـــرآن كلامـــه سُـــبحانه ، وفي الوقـــت نفســـه كـــلام أمـــين الـــوحي ، وكـــلام النـــبي 
  . لصحّة الإضافة إلى الجميع 

لأنهّ فعله وهو الذي أنشأه ، وكلام جبرائيل ؛ لأنهّ هو الّذي أنزله من جانبـه فالقرآن كلامه سبحانه ؛ 
رسَـــلين ، وفي الوقـــت نفســـه كـــلام النـــبي 

ُ
؛ لأنـّــه أظهـــره وبَـيَّنـــه للنـــاس ،  ﷑ســـبحانه علـــى قلـــب ســـيّد الم

  . ويكفي في النسبة أدنى مناسبة 
  : طبائي بالنحو التالي ، وقال وأمّا الصِلة فقد بَـينّها السيّد الطبا

إنّ  وفي اختيــار مــا يبُصِــرون ومــالا يبُصِــرون للإقْســام بــه علــى حقّيّــة القــرآن مــا لا يخفــى مــن المناســبة ، فــ
تشــابِك أجــزاؤه ، الجــاري في مجمــوع العــالم ، يقضــي بتوحّــده تعــالى ، ومصــير الكُــلّ إليــه ، 

ُ
النظـام الواحــد الم

تــاب سمــاوي يهَــدي إلى الحــق  في جميــع ومــا يترتــّب عليــه مــن بعــث الرُســل وإنــزال الكتــب ، والقــرآن خــير ك
   )١(. ذلك ، وإلى طريقٍ مستقيم 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٩/٤٠٣: الميزان  )١(

    



١٠٦ 

بمجمـوع الخليقـة والنظـام : إنهّ سبحانه تبارك وتعالى حلـف  بعـالم الغيـب والشـهادة ـ أي : وبتعبير آخر 
ك لهــذ ترَ ا النظــام ، وهــو صــيرورة الإنســان في هــذا الســائد علــى الوجــود الإمكــاني ـ علــى وجــود هــدف مُشــ

الكوكب إنساناً كاملاً ، مَظهراً لأسمائه وصفاته ، ولا يتمّ تحقيـق ذلـك الهـدف إلاّ مـن خـلال بعـث الرُسـل 
  . وإنزال الكتب ، والقرآن كتاب سماوي أنُزل إلى الإنسان 

 
ُ
قسَــم عليــه ، فــإنّ الم

ُ
كــون القــرآن  : قسَــم عليــه عبــارة عــن ثمُّ أنــّه ســبحانه دعــم حِلفَــه بالبرُهــان علــى الم

كلام رسول كريم ، أخذه من أمين الوحي ، وهو من اللـّهِ سـبحانه ، ولـيس مـن مُبدَعاتـه ومُتَقوَّلاتـه ؛ وإلاّ 
نَا بَـعْض  الأقََاويِل   (: قال سبحانه . لعمَّه العذاب فورا   لَقَطَعْنـَا  ثمَُّ * لأَخَذْناَ مِنـْه  بـِالْيَمِين  * وَلَو  تَـقَوَّل  عَليَـْ

   )١(.  )فَمَا مِنْكُم  مِن  أَحَد  عَنْه  حَاجِزيِن  * مِنْه  الْوَتِين  
ت حولــه طوائــف كثــيرة ، فهــو أوضــح دليــل  ــ إذا حــالَفَ الرســول النجــاح في الــدعوة إلى رســالته ، والتفَّ فــ

لـّه سـبحانه هـذا المقـدار مـن على أنهّ غير كاذب في دعوته ، وصـادق في عَزوِهـا إلى اللـّه ، وإلاّ لمـا أمهلـه ال
  . الزمان 

تنبـّئ الكـاذب علـى اللـّه سـبحانه بـالهلاك ، فلـو كـان : وثمََّة سؤال يثُار ، وهو 
ُ
إنّ هـذه الآيـات توعـد الم

هذا مفاد الآية ، لزم تصديق كلّ مَن ادّعى النبوّة ولم يشمله العذاب والهلاك ، إذ لو كان كاذبـاً ، لأخـذه 
ع منه الوَتين ، فـإذا لم يفعـل ، فهـذا دليـل علـى صـدق كلامـه وفِعالـه ، مـع أنـّه أمـر سبحانه باليمين ، وقط
  ! لا يمُكن الالتزام به ؟

د بيان أن  كل  مَن تقوَّل على اللـّه سـوف يعَمـّه العـذاب والهـلاك : والجواب  أن  القرآن الكريم ليس بصدَ
ــّتي تــدَّ  ُتقوِّلــة ، ال

عي صِــلتها باللّــه ســبحانه ، خــلال معجــزة قــاهرة ، وإنمّــا هــو بصــدَد بيــان بعــض الفئــات الم
ــه خلابّــَة للعقــول ، فهــذا النــوع مــن  ت هــذه القاعــدة ، كمــا في ادّعــاء رســول اللّ  ﷑التقــوّل يــدخل تحــ

الرسالة ، الّتي أرفقها بمعُجزة أ رت العقول ، وأدهشت الألباب ، فخضـع لـه العـرب والعجـم في ظـلِّ هـذه 
 
 
عجِزة على يدِ الكاذب الم

ُ
  . عجزة ، فلو تقوّلَ ـ والعياذ باللّه ـ يعَمّه العذاب ؛ لأنهّ من القبيح أن تقع الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤٧ـ ٤٤: الحاقّة  )١(

    



١٠٧ 

، ومُضــيّه قــُدماً في الــدعوة إلى ربــّه حــتىّ وافتــه المنيــة ، أوضــح دليــل علــى أنــّه صــادق في  ﷑فســيرته 
  . رسالته ، وأنّ كلامه كلام ربهّ ، وأنهّ ليس بكاهن ولا شاعر 

  : ، ففيه وجوه أربعة  )لأَخَذْناَ مِنْه  بِالْيَمِين  (: وأمّا قوله سبحانه 
جرِم ب ١

ُ
  . يَده ـ أخذنا بيمينه كما يؤخَذ الم

  . ـ أو سلبنا عنه القوَّة ، فانّ اليَدَ اليمنى شارة القوّة  ٢
  . ـ أو لقَطعنا منه يدَه اليُمنى  ٣
  . ـ أو لانتَقمْنا منه بقوَّة  ٤

ـــيلا   (: والآيـــة بمنزلـــة قولـــه ســـبحانه  ـــركَْن  إِلَـــيْهِم  شَـــيْئًا قلَِ ت  تَـ ـــدْ ـــاك  لَقَـــد  كِ نَ ن  ثَـبَّتـْ ـــاك  * وَلَـــوْلا أَ نَ ذَقْـ ذاً لأَ إِ
   )١(.  )ضِعْف  الحْيََاة  وَضِعْف  الْمَمَات  ثمَُّ لا تجَِد  لَك  عَلَيـْنَا نَصِيرا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٥ـ٧٤: الإسراء  )١(

    



١٠٨ 

  رة المُدّثِّر القَسَم في سو : الفصل السادس 
دّثِّر بأُمور ثلاثة ، هي 

ُ
القمر ، و الليل عنـد إدبـاره ، والصـبح عنـد ظهـوره : حلف سبحانه في سورة الم

 .  
ى للِْبَشَــر   (: قــال  ــر  * كَــلاَّ واَلْقَمَــر  * وَمَــا يَـعْلَــم  جُنُــود  ربَِّــك  إِلاَّ هُــو  وَمَــا هِــي  إِلاَّ ذِكْــرَ دْبَـ ذ  أَ * واَللَّيْــل  إِ

ذاَ أَسْفَر  واَ كُبرَ  * لصُّبْح  إِ حدَْ  الْ لإِ هَ   نَّـ و  يَـتَأَخَّر  * نَذِيراً للِْبَشَر  * إِ ن  يَـتَـقَدَّم  أَ    )١(.  )لِمَن  شَاء  مِنْكُم  أَ
  : تَفسير الآيات 

  . حلف سبحانه في هذه الآيات بأمُور ثلاثة ، ترتبط بعضها بالبعض ، ويأتي الثاني عقب الأوّل 
فأمّــا القمــر يتجلّــى في الليّــل ، ولــولا الليــل لمــا كــان لضــوئه ظهــور ، لأنــّه يختفــي نــوره في النهــار ؛ لتــأثير 

ذا أدْبـر  (: الشمس ، فإذا تجلّى القمر في الليل شيئاً فشـيئاً فيـأتي  ايـة الليـل ، الـّذي عبـَّـرَ عنـه سـبحانه  إِ
ذا أَسـْـفَر  (انه ، وتكــون النتيجــة طلــوع الفجــر ، الـّـذي عــبرَّ عنــه ســبح ) ، فكأنــّه ســبحانه  )والصُّــبح  إِ

أحلفُ بتَجلِّي القمـر في وسـط السـماء ، الـّذي يسـير مـع الليـل شـيئاً فشـيئاً ، إلى أن يـُدبِر ويُسـفر : يقول 
قسَم به 

ُ
  . الصُبح ، هذا مفاد الآيات الّتي تضمّنت الم

برى ، وهــي العُظمــى ، أي إحــدى ال ـــر جمــع الكُــ المــراد مــن العظــائم ، عظــائم ، وأمّــا مــا هــو ثمُّ إنّ الكُبَ
  . فسيوافيك بيانه عن قريب 

  : ثمُّ إنهّ سبحانه حلف في هذه الآيات بأُمور ثلاثة 
  . ـ القمر على وجه الإطلاق  ١
  . الليل عند انتهائه : ـ الليل إذا أدبر ، أي  ٢
  . ـ الصبح حينما يُسفِر ويَـتَجلـّى  ٣

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ُد   )١(

  .  ٣٧ـ ٣١: ثِّر الم
    



١٠٩ 

قسَم عليه ، فهو عبارة عن قوله 
ُ
كـُبرَ   (: وأمّا الم حدَْ  الْ لإِ هَ   نَّـ ن  * نـَذِيراً للِْبَشـَر  * إِ لِمـَن  شـَاء  مـِنْكُم  أَ

و  يَـتَأَخَّر     .  )يَـتـَقَدَّم  أَ
  : ، ففيه وجهان ) إّ ا ( والكلام في مرجع الضمير ، في قوله 

ل  تقدِّمــة ، أعــني قولــه تعــالى ) سَــقَر ( إن  الضــمير يرجــع إلى : الأوّ
ُ
راك   (: الــواردة في الآيــات الم دْ وَمــا أَ

ر * ما سَقَر      )١(.  )عَلَيها تِسْعَة  عَشَر * لَواحَة  للِْبَشَر * لا تبُقي وَلا تَذَ
ـن شـاء مـنكم أن يتقـدَّم في : أي 

َ
أنّ سَقَر هي إحدى الدواهي الكُبرى ، فهي نذيرة للبشـر ، ومخُوِّفـة لم

  . طاعة اللّه ، أو يتأخّر عنها بالمعصية 
تي جمــع فيهــا ) ســقر ( ولفظــة  مــن المؤنثّــات الســماعيَّة ، وقــد جــاء ذكرهــا في قصــيدة ابــن الحاجــب ، الــّ

  : وعشرين بيتاً ، وقال المؤنثّات السماعيّة في أحدى 
ــــــــــــــــــــــــــد  وفي كـَـــــــــــــــــــــــــرش  وفي   وكــــــــــــــــــــــــــذاك في كَب

)٢(سَــــــــــــــــــقَر  ومنهــــــــــــــــــا الحــَــــــــــــــــرب  والــــــــــــــــــنَعلان     
  

  
، وعلـى هـذا  )كَلا  إِنَّه  كـان  لآياتنِـا عَنيـدا    (: أن  الضمير يرجع إلى الآيات في قوله سبحانه : الثاني 

ــن تقــدَّم
َ
تقــدِّم  ، فالآيــات القرآنيـّـة لإحــدى الــدواهي ، وهــي النــذيرة لم

ُ
في مجــال الطاعــة أو تــأخَّر ، لكــن الم

تأخِّر 
ُ
  . ينتفع دون الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
دّثِّر  )١(

ُ
  .  ٣٠ـ٢٧: الم

  .  ٥/١٨٦: روضات الجنات  )٢(
    



١١٠ 

قسَم عليه ، فهو قوله 
ُ
قسَم به ، وأمّا الم

ُ
كُبرَ   (: هذا كلّه حول الم حدَْ  الْ لإِ هَ   نَّـ   .  )إِ

قسَـم عليـه ، فعلـى التفسـير الثـاني مـن الوضـوح بمكـان ، حيـث أنّ القمـر 
ُ
قسَـم بـه والم

ُ
وأمّا الصلة بـين الم

في الليل الدامس يهدي السائرين ، كمـا أنّ الصـبح وطـروء النهـار يبُـدِّد الظـلام ويُظهـر النـور ، فناسـب أن 
بـات أن  القـرآن إحـدى المعـاجز الكـبرى يحلف سبحانه بأسـباب الهدايـة ، ومعـادن النـور ومظـاهره ، بغُيـَة إث

  . الّتي  دي البشر إلى سبيل الرشاد 
قسـَم بـه ـ : وأمّا على التفسير الأوّل ، ورجوع الضمير إلى سَقر ، فالمناسبة خفيّة ، إلاّ أن يقال 

ُ
بـأن  الم

قرا  أيضــا   القمــر في وســط الســماء ، وانجــلاء الليــل وطلــوع الفجــر ـ مــن آياتــه الكــبرى ، كمــا أنّ سَــ: أي 
  . كذلك 

ولا يخفى أنّ القَسَم بالقمر جاء للتأكيـد علـى عظمتـه ، فهـو أقـرب الأجـرام السـماوية لـلأرض ، وأقـل 
ــة الشــمس هــي ســبب المــدِّ  ــة القمــر مــع جاذبيّ حجمــاً منهــا ، يــدور حــول الأرض مــرةّ كــلّ شــهر ، وجاذبيّ

ر    . والجَزْ
درجـة مئويَّـة ، أي أعلـى مـن درجـة غليـان المـاء  ١٢٠وتبلغ درجة حرارة جانب القمر المواجه للشمس 

  . درجة  ١٥٠، ودرجة حرارة الجانب المظلم أقل من درجة تجمّد الماء بقدر يبلغ 
كمـــا أنّ ســـطحه صـــحارى وقفـــار ، تتنـــاهض فيهـــا البراكـــين الخامـــدة ، وجبالـــه ضـــخمة عظيمـــة يبلـــغ 

جبـــل علـــى الأرض ، وفوهــــات ألــــف قـــدم عـــن أعلــــى  ١٣ألـــف قـــدم ، بزيــــادة تقـــرب مـــن  ٤٢ارتفاعهـــا 
ميــل ، وجبالــه أقــدم بكثــير مــن سلاســل الجبــال الأرضــيّة  ١٠٠البراكــين هائلــة العظمــة ، يبلــغ قطــر أكبرهــا

   )١(. بملايين السنين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٧: اللّه والعلم الحديث  )١(

    



١١١ 

  القَسَم في سورة القِيامة : الفصل السابع 
  : ـ النفس اللوامة ، وقال  ٢ـ يوم القيامة ،  ١: بأمرين حلف سبحانه في سورة القيامة 

م  الْقِيَامَـــة   ( ـــوْ ـم  بيَِـ بَـلَـــى * أَيحَْسَـــب  الإِنْسَـــان  ألََّـــن  نجَْمَـــع  عِظاَمَـــه  * وَلا أقُْسِـــم  بــِـالنـَّفْس  اللَّوَّامَـــة  * لا أقُْسِـ
ن  نُسَوِّي  بَـنَانهَ   ريِن  عَلَى أَ ل  أيََّان  يَـوْم  الْقِيَامَة  * سَان  ليِـَفْجُر  أمََامَه  بَل  يرُيِد  الإِن  * قاَدِ    )١(.  )يَسْأَ

  : تفسير الآيات 
فسِّرون في كلمة 

ُ
   )٢(: على أقوال ) لا ( اختلف الم

ل    : أنّ لا أقُسِم كلمة قَسَم ، وأنّ العرب تزيد كلمة لا في القَسَم ، كما قال امرؤ القيس : الأوّ
  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِّ لا وأبيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر       لا يــَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّعي القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  أني أفَِ

  
ـــاس في : الثـــاني  أن لا نافيـــة ، ردّ لكـــلامٍ قـــد تقـــدَّم ، وجـــواب لهـــم ، وذلـــك هـــو المعـــروف في كـــلام الن

ردّ الكـلام السـابق ، فهـم ) لا : ( قصـد  بقولـه . لا ، واللّه مـا فعلـت كـذا : محاورا م ، فإذا قال أحدهم 
بيوم القيامـة وبـالنفس اللوامـة أن  البعـث  ليس الأمر على ما ذكرتم ، ثمُّ أقسَمَ : لماّ أنكروا البعث ، قيل لهم 

  . حَق  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦ـ ١: القيامة  )١(
  . ٨١: ص : مرّ الكلام فيه أيضاً ، لاحظ  )٢(

    



١١٢ 

إنيّ لا أعظّمــه بأقســامي بــه حــقّ إعظامــه ، فانــّه حقيــق بــأكثر مــن : أّ ــا للنفــي ، علــى معــنى : الثالــث 
  . هذا ، وهو يستحقّ فوق ذلك 

ل فعل تعينّ أحد المعنيين الأخيرين ) لا ( ى المعنى الأوّ
ُ
  . زائدة ، ولكنّه بعيد في كلام ربّ العزّة ، والم

قسَم به ، فهو أمران 
ُ
  : أمّا الم

  . أ ـ يوم القيامة 
  . ب ـ النفس اللوامة 

ل  فهو يـوم البعـث الـّذي يجمـع اللـّه فيـه النـاس علـى صـعيد واحـد ، وإنمّـا سمُِّـي يـوم القيامـة ،  :أمّا الأوّ
ي  وللمـُؤمِنين   (: لأجـل أنـّه يقـوم بـه الحسـاب ، قـال سـبحانه ـ حاكيـاً عـن إبـراهيم ـ  ربََّنـا اغْفـِر لي وَلِوالـِدَ

م  يَـقُوم  الحِساب    .  )١( )يَـوْ
م   (: وأنــّه يــوم يقــوم بــه الأشــهاد ، قــال ســبحانه  ــاة  الــدُّنْـيَا وَيــَـوْ ــوا في  الحْيََ إِنَّــا لنَـَنْصُــر  رُسُــلَنَا واَلَّــذِين  آَمَنُ

  .  )٢( )يَـقُوم  الأَشْهَاد  
لائِكة  صَفّا   (: وأنهّ يوم يقوم فيه الروح ، قال سبحانه 

َ
  .  )٣( )يَوم  يَـقُوم  الرُّوح  واَلم

بِّ الْعـالَمِين (: يوم يقوم الناس لـربّ العـالمين ، كمـا قـال سـبحانه  وأنهّ م  يَـقـُوم  النـّاس  لـِرَ إلى .  )٤( )يــَوْ
  . غير ذلك من الوجوه الّتي توضِّح وجه تسمية اليوم بالقيامة 

  . وقد جاء يوم القيامة في القرآن سبعين مرّة ، فلم تستعمل القيامة إلاّ مضافة إلى يوم 
ـــ ــــ ـــ ـــ   ـــ
  .  ٤١: إبراهيم  )١(
  .  ٥١: غافر  )٢(
  .  ٣٨: النبأ  )٣(
طفّفين  )٤(

ُ
  .  ٦: الم

    



١١٣ 

أي النفس اللوامة ، صيغة مبالغة من اللوم ، وهـي عَـدل الإنسـان بنسـبته إلى مـا فيـه لـوم  :وأمّا الثاني 
، إلى غـــير ذلـــك مـــن  )١( )فــَـلا تَـلُومُـــوني  وَلُومُـــوا أنَفُسَـــكُم   (: لِمْتَـــه فهـــو مَلـــوُم ، قـــال ســـبحانه : ، يقـــال 

  . الآيات الّتي ورد فيها اللوم وما اشتقَّ منه 
فسِّرون في المراد من النفس اللوامة على أقوال 

ُ
  : واختلف الم

ل  تي لم تــزل تتلــوّم علــى فعلهــا الــّذي خرجــت بــه مــن الجنّــة  :الأوّ ذا والظــاهر أن  هــ. هــي نفــس آدم الــّ
  . القول من قبيل تطبيق الكُلِّي على مصداقه ، وليس هناك قرينة على أّ ا المراد فقط 

مُطلَق النفس ، إذ ليس من نفس برَّة ولا فاجرة إلاّ وهي تلوم نفسها يوم القيامـة ، إن كانـت  :الثاني 
  . ل يا ليتني لم أفع: هلا ازدَدتُ ، وإن كانت عملت سوءاً قالت : عملت  خيرا  قالت 

  . وربمّا تختص  بالنفس الكافرة الفاجرة  :الثالث 
عكــس ذلــك ، والمــراد نفـس المــؤمن الــّتي تلومـه في الــدنيا علــى ارتكـاب المعصــية ، وتحُفِّــزه علــى  :الرابـع 

  . إصلاح ما بدا منه 
تعـــينِّ ، أي 

ُ
لأجـــل  مُطلَـــق الــنفس الــّـتي تلـــوم صــاحبها ، ســـواء أكـــان: والظــاهر أنّ القـــول الثـــاني هــو الم

  . فوت الخير أم ارتكاب الشرِّ 
وعلى كـلّ حـال ، فالآيـة تحكـي عـن المنزلـة العظيمـة الـّتي تتمتَّـع  ـا الـنفس اللَوامـة ، إلى حـدّ أقسَـمَ  ـا 

  . سبحانه ، وإلاّ لما حلف  ا 
قسَم عليه فمحذوف ، أي 

ُ
  . لتبُْعثُنَّ : وأمّا الم

قسَم عليه ـ أعني قوله 
ُ
، فهـي ظهـور اللـوم مـن ) بـالنفس اللوامـة ( لتبعثن ـ والحلف : وأمّا الصِلة بين الم

هذه النفس يوم القيامة ، فـإنّ نفـس الكـافر لا تلومـه في الـدنيا إلاّ قلـيلاً ، في حـين يتجلـّـى اللـوم ويتجسّـد 
  . يوم القيامة أكثر فأكثر 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٢:  إبراهيم )١(

    



١١٤ 

وأمّا كرامة النفس اللوامة فواضحة جداً ؛ لأّ ا تردع الإنسان عن اقتراف الذنوب ، ولا يمكـن خـداعها 
  . ، وهي يقظة تزجر الإنسان دائماً بالنسبة إلى ما عمله وقصَده 

إنّ إبــراهيم لمـّـا حطـّـمَ الأصــنام وجعلهــا جــذاذاً ، إلاّ كبــيراً لهــم لعــلّ القــوم يرجعــون إليــه ويرتــدعون عـــن 
عقيــد م بإلوهيتهـــا ، فلمّــا رجعـــوا ووقفــوا علـــى أنـّـه عمـــل إبــراهيم ، أحضـــروه للاقتصــاص منـــه ، وخـــاطبوه 

ت  هــذا بآلهتنــا  (: بقــولهم  ــ ت  فعَلْ ــ ، ثمُّ أمــرهم بســؤاله  )عَلَــه  كَبــيرهُم بــل ف ـ  (: ، فأجــا م إبــراهيم  )أأن
  . عن الجريمة الّتي ارتكبها ، فبُهِتَ الجَمعُ من هذا السؤال ، وظلّوا صامتين لعجزهم عن الإجابة 

فعندئـــذ تبـــين لهـــم أنّ مثـــل هـــذا الصـــنم أحـــطّ مـــن أن يعُبَـــد ، فاســـتيقظ وجـــدا م ، وأخـــذت نفوســـهم 
ـــث وجـــدوا أّ ـــا غـــير خليقـــة بالعبـــادة تلـــومهم علـــى الـــنهج الــّـذي اختطــّـوه ، بـــل الآ ـــتي عبـــدوها ، حي لهـــة الّ
ــتُم  الظَّــالِمُون   (: والخضــوع ، وهــذا مــا يحكــي عنــه القــرآن بقولــه  ،  )فَـرَجَعُــوا إِلى  أنَْـفُسِــهِم  فَـقَــالُوا إِنَّكُــم  أنَْـ

ث تعبــدون مــا: خــاطبوا أنفســهم بــالظلم ، فكأنــّه قــال بعضــهم لــبعض : أي  لا يقــدر أنــتم الظــالمون ، حيــ
  . عن الدفع عن نفسه ، وما نرى الأمر إلاّ كما قال هذا الفتى 

  . هذه هي النفس اللوامة الّتي تظهر بين الحين والآخر ، وتزجر الإنسان عن ارتكاب الذنوب 
محَكمـَة لا : ( وهذا الّذي يُسـمِّيه علـم الـنفس في يومنـا هـذا بالوجـدان الأخلاقـي ، ويصِـفون الوجـدان 

جــرم ، وتُصــدر الحكــم ) قــاض  ســوى الــنفس تحتـاج إلى 
ُ
، وهـي الــّتي تقــوم بتأســيس المحكمـة ، وتُشــخِّص الم

  . بلا هوادة ، ودون أيّ  اون 
    



١١٥ 

وَنَـفـْس  وَمـا سـَواّها  (: وفي الآيات القرآنية الأُخرى إشارة إلى تلك المرتبة من النفس ، يقـول سـبحانه 
   )١(.  )فأََلهْمََها فُجُورَها وَتَـقْواها * 

   )٢(.  )بَـيِّن لها ما تأتي وما تـَتْرك ( : يقول الإمام الصادق في تفسير الآية 
إنّ اللــوم والعــزم فــرع معرفــة الــنفس بخــير الأمُــور وشــرّها ، فلــو لم تكــن عالمــة مــن ذي قبــل ، لم تصــلح 

وَهَـــدَينْاه  * وَشَـــفَتَـين  وَلِســانا  * ألمََ  نجَْعـَـل لــَـه  عَينَـــين  (: للــوعظ ولا للزجـــر ، ولأجـــل ذلــك يقـــول ســـبحانه 
  ) ٣(.  )النَّجْدَين

  ) ٤(.  )هداه إلى نجد الخير  والشرِّ ( :  ﷒يقول الإمام الصادق 
ثمُّ إنّ مراتـب الزجــر تختلــف حســب صـفاء الــنفس وكــدور ا وابتعادهــا عـن ممارســة الشــرِّ ، يقــول الإمــام 

دٍ خيراً ، طيَّبَ روحه ، فلا يسـمع معروفـاً إلاّ عرفـه ، ولا مُنكَـرَاً إلاّ أنكـرَه إن  اللّه إذا أراد بعب( :  ﷒الصادق 
(  .)٥(   

نعـم ، مــا حَبــَاه اللــّه ســبحانه لكــلّ إنســانٍ ، مـن الــنفس اللوامــة ، كرامــة ونعمــة عظيمــة ، حيــث يعــرف 
ستهان  ا ، ربمّـا تعـوق على ضوئها الحسن من القبيح ، والخير من الشرّ ، ولكنّه لو مارس الشرّ مدّة لا يُ 

النفس عن القضاء في الخـير بـالخير ، والشـرّ بالشـرّ ، بـل ربمّـا يـرى الشـرّ خـيراً والخـير شـراً ، وذلـك فيمـا إذا 
  . زاوله الإنسان كثيراً ، بنحو تركَ بصَماته على روحه ونفسه ، وقضائه وتفكيره 

ـ لأي  غاية من الغايات كانت ـ أمر يدركه كـل  وقد أشار سبحانه إلى أن  قبح وأد  البنات وقتل الأولاد 
  إنسان ، ولكن ترى أنّ بعض المشركين يستحسن عمله هذا ، ويعدّه من مفاخره 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٨ـ ٧: الشمس  )١(
  .  ١/١٦٣: الكافي  )٢(
  .  ١٠ـ  ٨: البلد  )٣(
  .  ١/١٦٣: الكافي  )٤(
  .  ١/٨٧: إثبات الهداة  )٥(

    



١١٦ 

ولادِهِم  شُركَاؤُهُم   (: وكراماته ، يقول سبحانه     )١(.  )وكََذلِك  زيُِّن  لِكَثير  مِن  الْمُشْركِين  قَـتْل  أَ
: فقد أثـّر الشـركاء في عقـول الـوثنيِّين وتفكـيرهم ، فصـار القبـيح حسـناً ، والشـرّ خـيراً ، يقـول سـبحانه 

   )٢(.  )حَسَنا  فَإنَّ اللّه  يُضِلُّ مَن  يَشاء أفََمَن  زيُِّن  لهَ  سُوء  عَمَلِه  فرَآه   (
ت الــنفس اللوامــة باقيــة علــى صــفا ا وقضــائها الحــقّ في جميــع الظــروف والحــالات ،  وعلــى هــذا ، فليســ
بل ربمّا يكون قضاؤها على خلاف ما هو الحقّ ، لا سيّما في مَن يزُاول الجـُرم طيلـة عُمُـره ، فربمّـا يعـود في 

قدّسـات ، ويسـيطر فعلـه القبـيح علـى آفـاق فكـره وإيمانـه ، يقـول سـبحانه آخر عُمُره يتنكَّـ
ُ
 (: ر لجميـع الم

ن  كَذَّبوُا بِآَياَت  اللَّه   ى أَ وا السُّوأَ    )٣(.  )ثمَُّ كَان  عَاقِبَة  الَّذِين  أَسَاءُ
  : مراتِب النـَفْس في الذكِر الحَكيم 

  : إن  القرآن الكريم جعل للنـَفْس  الإنسانيّة مراتب 
طمئنَّة ،  ٣ـ النفس اللَوّامَة ،  ٢ـ النفس الأمَّارةَ ،  ١

ُ
رضيَّة  ٤ـ النفس الم

َ
  . ـ النفس الراضية الم

  : وإليك وصف هذه المراتب بنحو  موجَز 
  : ـ النَفس الأمّارة  ١

  سيّئات ، فليس للإنسان أن يبرُِّئ إنّ النفس بطبعِها تدعو إلى مُشتهيا ا من ال
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٣٧: الأنعام  )١(
  .  ٨: فاطر  )٢(
  .  ١٠: الروم  )٣(

    



١١٧ 

نفسه من الميل إلى السوء ، وإنمّا له أن يكفّ عن أمرها بالسـوء ودعو ـا إلى الشـرّ ، وذلـك برحمـة مـن اللـّه 
نَّ الـنـَّفْس  لأَمَّـارَة  بِالسُّـوء  إِلاَّ مـَا  (: ـ  ﷒يقول سبحانه ـ نقلا  عن يوسف . سبحانه  ي إِ وَمَا أبَُـرِّئ  نَـفْسِـ

نَّ رَبيِّ غَفُور  رَحِيم      )١(.  )رَحِم  رَبيِّ إِ
فمـا أبَــرَأ يوسـف نفسَــه عـن أمرهــا بالسـوء ، وإنمّــا كفَّهـا عــن ارتكـاب الســوء ، لاَنَّ الـنفس طبُِعَــت علــى 

  . حُبِّ الشهوات الّتي تدور عليها رحى الحياة 
  . والأخلاق جاءت لتعديل ذلك الميل ، وجعله في مسير السعادة ، وحفظه عن الإفراط و التفريط 

ــــة نــــادت بكَــــبحِ جمُــــاحِ اللـَـــذات  ــــذاتِ مهمــــا أمكــــن ، والرُهبانيّ فالمادّيــــة نــــادت بالانصــــياع لرغبــــات اللَ
والشهوات ، والعزوف عن الحياة واللَوذ في الكهوف والأديرة ، ولكنّ الإسلام راح يدعو إلى مـنهج وسـط 

قُل  مَن  حـَرَّم  زيِنـَة اللـّه   (: ، ويقول  بينهما ، ففي الوقت الّذي يدعو إلى أكلِ الطيّبات وينُدّد بمنَ يحُرّمها
ق ، يأمر بكَـبْحِ جمُـاح الـنفس عـن ارتكـاب المعاصـي والسـيئات  )٢(.  )الّتي أَخْرج  لعِِبادِه  واَلطَّيّبات  مِن  الرِّزْ

  . ، الّتي تُوجب الفوضى في ا تمع ، وتَسوْقه إلى الانحلال الأخلاقي 
  : ـ النَفس اللَوّامة  ٢

الضــمير الــّذي يؤُنِّــب الإنســان علــى مــا اقترفــه مــن الســيئّات و الآثــام ، خصوصــاً : اللَوامــة هــي  الــنفس
  . بعد ما تفيق من سكرا ا ، فيجد نفسه تنحدر في دوّامة النَدَمِ على ما ارتكبه ، وإنابة إلى الحقِّ 

مَيـل إلى الحـقِّ والعـَدل  وفي الوقـت نفسـه فيهـاوهذا يدلّ على أنّ النفس ممزوجـة بالميـل إلى الشـهوات ، 
، ولكلٍّ تجلٍّ خاصّ ، فإنّ غَلَبة الشهوات يحول دون ظهور نور العقل ، فيقترف المعاصي والآثام ، ولكنّه 
مـــا أن تخَمُـــد شـــهوته ، حينهـــا يصـــفو أمامـــه جمـــال الحيـــاة ، وتنكشـــف مضـــراّت اللــَـذة ، فتســـتيقظ الـــنفس 

ا تـدفع بصـاحبها إلى الانتحـار ، لعـدم تحمّلـه وطـأة تلـك الجريمـة اللَوامة وتأخذ باللوم والعذل ، إلى حدٍّ ربمـ
 .  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٣: يوسف  )١(
  .  ٣٢: الأعراف  )٢(

    



١١٨ 

  . وهذه النفس حيّة يقظة ، لا تتصدع بكثرة الذنوب ، وإن كانت تضعف بممُارَستها 
  : ـ النفس المُطمئنَّة  ٣

ة إلى حــدٍّ لا تعَصِـــف  ــا عواصــف الشـــهوة ، وتطمــئنّ برحمـــة وهــي الــنفس الــّـتي توصــلها الــنفس اللواّمـــ
ــه وأمــام ا تمــع ، يقــول ســبحانه  يــا أيََّـتـُهـَـا  (: الــرَبّ ، وتحــسّ بالمســؤوليّة الموضــوعة علــى عاتقهــا أمــام اللّ

ُطْمَئنَِّــة  
، فصــاحب هــذه الــنفس يمتلــئ بالســرور والفــرح  )١( )ارْجِعـِـي إِلى رَبِّــك  راضـِـيَة  مَرْضـِـيَّة * الــنـَّفْس  الم

  . عند الطاعة ، وتجد في صميمها لذَّة للطاعة ، وحلاوة للعبادة لا يمكن وصفها بالقلم واللسان 
ـا وترضـى بمـا رضـي بـه ، فـترى نفسـها عبـداً لا : وبعبارة أُخرى  طمئنّة هي الـّتي تسـكن إلى ر ِّ

ُ
النفس الم

رٍّ ، أو نفـعٍ أو ضـرّ ، ويـرى الـدنيا دار مجَـاز ، ومـا يسـتقبله فيهـا مـن غـنى يملك لنفسه شيئا  من خـير  أو شـ
ـــنِعم عليـــه إلى الطغيـــان وإكثـــار  ـــاً ، فـــلا يـــدعوه تـــواتر ال أو فَقـــر ، أو أيّ نفـــع وضـــرّ ، ابـــتلاءً وامتحانـــاً إلهيّ

ل هـو في مُسـتقَر  مـن الفسـاد ، والعلـو والاسـتكبار ، ولا يوُقِعـه الفقـر والفقـدان في الكُفـرِ وتـرك الشُـكر ، بـ
  العبوديةّ ، لا 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٨ـ ٢٧: الفجر  )١(

    



١١٩ 

   )١(. ينحرف عن مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط 
  : وهناك كلمة قيّمة للحكيم محمد مهدي النراقي حول واقع النفوس الثلاث ، يقول 

لبـــت قوّ ـــا العاقلـــة علـــى الثلاثـــة والحـــقّ أّ ـــا أوصـــاف ثلاثـــة للـــنفس بحســـب اخـــتلاف أحوالهـــا ، فـــإذا غ
؛ ) مُطمَئنَّـة ( الأُخر ، وصـارت مُنقـادة لهـا مقهـورة منهـا ، وزال اضـطرا ا الحاصـل مـن مُـدافعَتِها ، سمُِّيـَت 

  . لسكو ا حينئذٍ تحت الأوامر والنواهي ، وميلها إلى ملائماِ ا الّتي تقتضي جِبلتها 
وإذا لم تَـتُمّ غلبتها ، وكان بينها تنازع وتـدافع ، وكلّمـا صـارت مغلوبـَة عنهـا بارتكـاب المعاصـي حصـل 

  ) . لوَّامَة ( للنفس لوم وندامة ، سمُِّيت 
ت  ؛ لأنـّه لمّـا اضــمحلَّت ) أمّــارَة بالسـوء ( وإذا صـارت مغلوبـة منهـا ، مُذعنـة لهــا مـن دون دفـاع ، سمُيّـَ

   )٢(. ذعنت للقوى الشيطانيّة من دون مدافعة ، فكأنمّا هي الآمرة بالسوء قوَّ ا العاقلة ، وأ
  : ـ النَفس الراضية المَرضيّة  ٤

ــا يســتلزم رضــاها بمــا قــدّر  تكامِلــة الراضــية مــن رّ ــا رضِــا الــربّ منهــا ، واطمئنا ــا إلى ر ِّ
ُ
وهــي الــنفس الم

لا تزيغهـا معصـية ، وإذا رضـي العبـد مـن ربِّـه وقضى ، تكويناً أو حكم به تشريعاً ، فلا تسـخطها سـانحة و 
، رضـــي الـــربّ منـــه ، إذ لا يُســـخِطه تعـــالى إلاّ خـــروج العبـــد مـــن زيِّ العبوديَّـــة ، فـــإذا لـــزم طريـــق العبوديـّــة 

  ) . مَرضيّة : ( بقوله ) راضِية : ( استوجب ذلك رضا ربهّ ، ولذا عقَّب قوله 
،  )ارجعـي إِلى ربَِّـك   (: تفريـع علـى قولـه  )واَدْخُلـي جَنـّتي * فاَدْخُلِي في  عِبـادي  (: وقوله تعالى 

طمئنّـــة في زمُـــرة عبـــاد 
ُ
اللّـــه ، حـــائز مقـــام العبوديــّـة ، وذلـــك أنــّـه لمـّــا وفيـــه دلالـــة علـــى أن  صـــاحب الـــنفس الم

ه ، فـرأى ذاتــه وصــفاته وأفعالــه اطمـأنّ إلى ربِّــه انقطــع عـن دعــوى الاســتقلال ، ورَضـى بمــا هــو الحـقِّ مــن ربِّــ
مُلكاً طلقاً لربِّه ، فلم يرد فيما قدَّر وقضى ، ولا فيما أمر و ـى ، إلاّ مـا أراده ربـّه ، وهـذا ظهـور العبوديـّة 

  . تقرير لمقام عبوديتّها  )فاَدْخُلي في عِبادي (: التامّة في العبد ، ففي قوله 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٠/٢٨٥: الميزان  )١(
  .  ٦٤ـ ١/٦٣: جامع السعادات  )٢(

    



١٢٠ 

تكلّم تشريف خـاصّ ،  )وادْخُلي جَنَّتي  (: وفي قوله 
ُ
ستقرّها ، وفي إضافة الجنّة إلى ضمير الم

ُ
تعيين لم

  .  )١(. إلا  في هذه الآية ) تعالى  وتقدَّس(ولا يوجد في كلامه تعالى إضافة الجنّة إلى نفسه 
قسَم به 

ُ
  . هذا كلّه حول الم

قسَم عليه وأم  
ُ
عَثُن  : ( فهو محذوف معلوم بالقرينة ، أي : ا الم ، وإنمّا حُذِف للدلالة علـى تفخـيم ) لتَبـْ

ض  لا تـَأْتيِكُم  إِلاَّ بَـغْتـَة   (: اليوم وعَظَمَةِ أمرهِ ، قـال تعـالى  رْ  (: ، وقـال  )٢( )ثَـقُلـَت  في  السَّـمَاواَت  واَلأَ
ى كُــلُّ نَـفْــس  بمِــا تَسْــعى  نَّ السّــاعَة  آتيَِــة  أَكــاد  أُخفِيهــا لتُِجْــزَ عَــن  النَبَــأ * عَــم  يَـتَســاءَلُون   (: ، وقــال  )٣( )إِ

   )٥(.  )٤( )العَظيم 
قسَم عليه فواضح ، فإنّ الإنسان إذا بعُث يوم القيامة ، يلوم نفسـه 

ُ
قسَم به والم

ُ
وأمّا وجه الصِلة بين الم

ترف مــن المعاصــي ، إذ في ذلــك الموقــف الحــَرجِ تنكشــف الحُجــب ، ويقــف الإنســان علــى مــا لأجــل مــ ا اقــ
نَّ لِكـُلِّ نَـفـْس  ظلََمـَت   (: قـال سـبحانه . اقترف من المعاصـي والخطايـا ، فينـدم علـى مـا صـدر منـه  وَلـَو  أَ

واُ ت  بِه  وَأَسَرُّوا النَّدَامَة  لَمَّا رأََ ض  لافـْتَدَ رْ نـَهُم  بِالْقِسْط  وَهـُم  لا يُظْلَمـُون   مَا في  الأَ ،  )٦( )الْعَذَاب  وَقُضِي  بَـيـْ
ن  نَكْفُــر   (: وقــال ســبحانه  ونَـنَــا أَ ذ  تأَْمُرُ وا بــَل  مَكْــر  اللَّيْــل  واَلنـَّهَــار  إِ  وَقَــال  الَّــذِين  اسْتُضْــعِفُوا للَِّــذِين  اسْــتَكْبـَرُ

ن  إِلاَّ باِللَّه  وَنجَْعَل  لَه  أنَْدَاداً وَأ   وْ ْ  يجُـْزَ هَ و   فَرُ كَ   َ ذيِ ِ  الَّ عْناَ َ   ِ أَ غْلا لأَ لْنَ  ا عَ جَ وَ   َ ذاَ عَ وُ  الْ رأََ مَّ   مََ  لَ داَ و  النَّ رُّ  سَ
   )٧(.  )مَا كَانوُا يَـعْمَلُون  

  . وبالجملة ، فيوم القيامة يوم الندم والملامَة ، ولاتَ حين مَناص 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٠/٢٨٦: الميزان  )١(
  .  ١٨٧: الأعراف  )٢(
  .  ١٥: طه  )٣(
  .  ٢ـ١: النبأ  )٤(
  .  ٢٠/١٠٤: الميزان  )٥(
  .  ٥٤: يونس  )٦(
  .  ٣٣: سبأ  )٧(

    



١٢١ 

  القَسَم  في سورة  المُرسَلات : الفصل الثامن 
  : لقد حلف  سبحانه بأوصاف الملائكة وقال 

رسَلات  عُرْفا   (أ ـ 
ُ
  .  )واَلم

  .  )فاَلعاصِفات  عَصْفا   (ب ـ 
  .  )واَلنّاشِرات  نَشْرا   (ج ـ 
  .  )فاَلفارقِات  فَـرْقا   (د ـ 
را  * فاَلْمُلْقِيات  ذكِرا   (هـ ـ  را  أو نذُْ ا تُوعَدون  لَواقع  * عُذْ    )١(.  )إِنمَّ

رسَــــلات ، فالعاصِــــفات ،: ( حلــــف  ســــبحانه في هــــذه الآيــــات بــــأمُور يعــــبر  عنهــــا بـــــ 
ُ
والناشــــرات ،  الم

  ) . فالفارقات ، فالملقيات ذكراً ، عُذراً أونذُراً 
رســـلة 

ُ
فسّـــرين في تفســـير هـــذه الأقسَـــام ، وقـــد غلـــب علـــيهم تفســـيرها بالريـــاح الم

ُ
وقـــد اختلفـــت كلمـــة الم

ـــدَ أنّ وحـــدة السِـــياق تبعثنـــا إلى تفســـيرها بـــأمر واحـــد تنطبـــق عليـــه هـــذه الصـــفات ،  العاصـــفة الناشـــرة ، بَـيْ
   :فنقول 
رْسَلات  عُرفا   (ـ  ١

ُ
رسَـلات مـن ملائكـة الـوحي ، والعُـرْف ـ بالضـمِّ : أي .  )الم

ُ
أقُسِـم بالجماعـات الم

وك كعُرف  الفـَرس : فالسكون ـ الشَعرُ الثابت على عُنق الفرس ، وتُشبّه به الأمُور إذا تتابعت ، يقال  جاءُ
  يُـنـَزِّل  الْمَلائِكَة   (: ، يقول سبحانه 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
رسَلات  )١(

ُ
  .  ٧ـ  ١: الم

    



١٢٢ 

تتابعة  )١( )باِلرُّوح  مِن  أمَْرهِ  عَلى مَن  يَشاء  مِن  عِبادِه  
ُ
رسلة الم

ُ
  . ، ومع ذلك فقد فُسّر بالرياح الم

والعصــف هــو ســرعة السَــير ، والــريح العاصــفة بمعــنى ســرعة هبو ــا ، .  )فاَلعاصِــفات  عَصْــفا   (ـ  ٢
  . أقُسم بالملائكة الّذين يرُسلون مُتتابعين فيُسرعون في سيرهم كالرياح العاصفة : والمراد 

  . ومع ذلك فُسّر بالرياح الشديدة الهبوب 
أقُسـم بالملائكـة : نشر الصحيفة والكتاب ، والمعـنى : قسم آخر ، والمراد .  )واَلنّاشِرات  نَشْرا   (ـ  ٣

ـــرت بالريـــاح الــّـتي تنشـــر  الناشـــرين للصـــحف ، المكتـــوب عليهـــا الـــوحي للنـــبي ليَتلقّـــاه ، ومـــع ذلـــك فقـــد فُسِّ
  . السَحاب نشرا  للغيث كما تلقحه للمطر 

الملائكــة الــّذين يفرِّقــون بــين الحــقّ والباطــل ، والحــلال والحــرام ، : المــراد بــه . )فاَلفارقِــات فَرقــا   (ـ  ٤
تكفّـــل ببيـــان الحـــقّ والباطـــل ، ومـــع 

ُ
ق بـــين وذلـــك لأجـــل حمـــل الـــوحي الم ذلـــك فقـــد فُسّـــر بالريـــاح الــّـتي تفـــرّ

  . السحاب فتُبدِّده 
الملائكـة ، تلُقِـي الـذكر علـى الأنبيـاء ، وتلقيـه الأنبيـاء إلى الأُمـم : المراد به .  )فاَلْمُلْقيات  ذِكرا   (ـ  ٥

 .  
، يقرءونـــه علـــى النـــبيّ ، أو مُطلَـــق الـــوحي النـــازل علـــى ) القـــرآن : ( وعلـــى ذلـــك ، فـــالمراد بالـــذكر هـــو 

َتلو  عليهم 
  . الأنبياء الم

الإتيان بما يصـير : إمّا الإعذار أو الإنذار ، والإعذار : ثمُّ يُـبنِّ أنّ الغاية من إلقاء الوحي أحد الأمرين 
  . إّ م يلُقون الذكر ليكون عُذراً لعباده المؤمنين بالذكر ، وتخصيصاً لغيرهم : به معذوراً ، والمعنى 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢: النحل  )١(

    



١٢٣ 

كـذِّبين ، وتخويفـاً لغـيرهم ، هـذا هـو الظـاهر  وبعبارة أُخرى ،
ُ
يلُقون الذكر ليكون إتماماً للحُجّـة علـى الم

  . من الآيات 
قسَــم عليــه ، فهــو قولــه 

ُ
ون  لَواقِــع  (: وأمّــا الم ــا تُوعَــدُ ، ومــا موصــولة ، والخطــاب لعامّــة البشــر ،  )إِنمَّ

وإنمـّا عـبرَّ بواقـع دون  . والثـواب ، أمـر قطعـي وواقـع إنمّا توعدون يوم القيامة ، بمـا فيـه مـن العقـاب : والمراد 
  . كائن ، لأنهّ أبلغ في التحقّق 

قسَم عليه واضـحة ؛ لأنّ أهـمّ مـا تحملـه الملائكـة وتلقيـه هـو الـدعوة إلى 
ُ
قسَم به والم

ُ
ثمُّ إنّ الصِلة بين الم

تماما  للحُجّة علـى الكُفـّار وتخويفـا  ، أي إ )عُذرا  أو نذُرا   (: الإيمان بالبعث والنشور ، ويؤيدّ ذلك قوله 
ؤمن 

ُ
  . للمؤمنين ، كلّ ذلك يدلّ على معادٍ قطعيّ الوقوع ، يحتجّ به على الكافر ، ويجزي به الم

ث يقـول  مـن لطيـف صُـنعة البيـان في هـذه الآيـات السـتِّ أّ ـا : وهناك بيان للعلاّمـة الطباطبـائي ، حيـ
ذي في الجــواب ، تتضــمّن الحُجّــة علــى مضــمون الجــواب ، وهــو مــع مــا تتضــمّن الأقســام لتأكيــد الخــبر الّــ

رسَـلات العاصـفات ، : وقوع الجزاء الموعود ، فإنّ التدبير الربـوبي الـّذي يُشـير إليـه القَسَـم ، أعـني 
ُ
إرسـال الم

جــود التكليــف الإلهــي ، ، تــَدبيرٌ لا يــتمّ إلاّ مــع و  ﷑ونشــرها الصــحف وفَرقِهــا ، وإلقاءهــا الــذكِر للنــبي 
كلّفين 

ُ
  . والتكليف لا يتمّ إلاّ مع تحَتّم وجود يوم معه للجزاء ، يجازي فيه العاصي والمطيع من الم

فالّذي أقسَمَ تعالى به من التـدبير ، لتأكيـد وقـوع الجـزاء الموعـود ، هـو بعينـه حُجّـة علـى وقوعـه ، كأنـّه 
   )١(. ع اقُسِم  ذه الحُجّة أنّ مدلولها واق: قيل 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٠/١٤٧: الميزان  )١(

    



١٢٤ 

  القَسَم  في سورة النازعات : الفصل التاسع 
  : حلفَ سبحانه بأوصاف الملائكة خمس مراّت ، وقال 

  .  )واَلنّازعِـات  غَرْقــا   (
طا   (   .  )واَلنّاشِطات  نَشْـ
  .  )واَلسّابحِات  سَبْحـا   (
  .  )فاَلسّابِقـات  سَبْقــا   (
م  تَـرْجُف  الرِّاجِفَة  * فاَلْمُدَبِّرات  أمَْرا   ( عَة  * قُـلُوب  يوَمَئذ  واجِفـَة  * تَـتْبـَعُها الراّدِفَة  * يَـوْ  )أبَْصـارُها خاشِـ

 .)١(   
ــ  ت النازعـات ، الناشـطات ، السـابحات ، السـابقا: حلف  سبحانه في هذه السـورة بطوائـف وصـفها ب

ُدبِّرات 
  . ، الم

  . نَـزعََ الشيء ، جذبه من مَقرِّه ، كنزعِ القوس عن كنانته : من النـَزعِْ ، يقُال : النازعات 
فجـاء عمـّار ـ وكـان أخاهـا مـن : ( من النَشْطِ وهو النزع أيضاً ، ومنه حديث أمُّ سـلمة : والناشطات 

  . نَـزَعها : ، أي ) الرضاعة ـ ونشط زينب من حجرها 
  . ونشطَ الوحشُ من بلد إلى بلد ، إذا خرج 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩ـ  ١: النازعات  )١(

    



١٢٥ 

َـــرِّ : مـــن السَـــبح الســـريع في المـــاء وفي الهـــواء ، ويقُـــال : والســـابحات 
سَـــبَحَ سَـــبْحاً وسِـــباحَة ، واســـتعير لم

  . النجوم في الفلك ، ولجَري الفرس 
  . من السَبق : والسابقات 
ُدبِّرات 

  . من التدبير : والم
غَــرقَِ في النـــزع ، إذا اســـتوفى في حـــدِّ : وأمّــا الغَـــرق ، اســـم أقُــيم مقـــام المصـــدر ، وهــو الإغـــراق ، يقُـــال 

  . القوس وبالغ فيه 
هذه هي معاني الألفاظ ، وأمّا مصاديقها ، فيحتمل أن تكون هـي الملائكـة ، فهـي علـى طوائـف بـين 

أقسـَم  سـبحانه بطوائـف الملائكـة الـّتي تنـزع الأرواح : ومُـدبِّر ، قـال الزمخشـري نازع وناشـط وسـابح وسـابق 
تي تســبح في مُضــيّها ، أي تســرع  مــن الأجســاد ، وبــالطوائف الــّتي تنشــطها ، أي تخرجهــا ، وبــالطوائف الــّ

   )١(. فتسبق إلى ما أمُروا به ، فتُدبِّر أمراً من أمُور العباد ، مماّ يصلحهم في دينهم أو دنياهم 
قسَم عليه محذوف ، وهو 

ُ
  . ، يدلّ عليه ما بعده من ذكر القيامة ) لتبُعَثنَّ ( والم

ولا يخفـى أنّ الطائفــة الثانيـة علــى هـذا التفســير نفـس الطائفــة الأُولى ، فالملائكـة الــّذين ينزعــون الأرواح 
نهمـا ، بـأنّ الطائفـة الأُولى من الأجساد ، هـم الـّذين ينشـطون الأرواح ويخرجو ـا ، ولكـن يمكـن التفريـق بي

هم الموكّلون على نزع أرواح الكُفّار من أجسادهم بقَسوة وشـدّة ، بقرينـة قولـه غرقـاً ، وقـد عرفـت معنـاه ، 
وكلون بنزع أرواح المؤَمنين برفِْقٍ وسهولة 

ُ
  . وأمّا الناشطات ، هم الم

من إلى الجنّة ، وبـروح الكـافر إلى النـار ، والسابحات هم الملائكة الّتي تقبض الأرواح ، فتُسرعِ بروح المؤَ 
  . سابح ، إذا أسرع في جَريه : والسَبح الإسراع في الحركة ، كما يقال للفَرسِ 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣/٣٠٨: الكشّاف  )١(

    



١٢٦ 

  . والسابقات وهم ملائكة الموت ، تسبق بروح المؤَمن إلى الجنّة ، وبروح الكافر إلى النار 
ُــدبِّرا

ــدبرّين للأمُــور ، ويمكــن أن يكــون قِســم مــن الملائكــة ، لكــلّ فالم
ُ
ت أمــراً ، المــراد مطلـَـق الملائكــة الم

  . وظيفة يقوم  ا ، فعزرائيل مُوكّل بقبض الأرواح ، وغيره موكَّل بشيء من التدبير 
ُـــدَبِّرات  أمْـــرا   (: ثمُّ إنّ الأشـــدَّ انطباقـــاً علـــى الملائكـــة هـــو قولـــه 

ة علـــى أن  المـــراد مـــن ، وهـــو قرينـــ )فالم
  . الأخيرين هم الملائكة 

وبذلك يعُلَم أنّ سائر الاحتمالات الّتي تعجّ  ـا التفاسـير ، لا تلائـم السـياق ، فحِفـظُ وحـدة السـياق 
  . يدفعنا إلى القول بأّ م الملائكة 

  : وبذلك يتّضح ضعف التفسير التالي 
السـفن : الوحش ، وبالسـابحات : كفّار ، وبالناشطات الملائكة القابضين لأرواح ال: المراد بالنازعات 

دبرّات : ، وبالسابقات 
ُ
  . الأفلاك : المنايا ، تسبق الآمال ، وبالم

ولا يخفى أنهّ لا صِـلة بـين هـذه المعـاني ومـا وقـع جوابـاً للقَسَـم ، ومـا جـاء بعـده مـن الآيـات الـّتي تـذكر 
  . يوم البعث وتحتج  على وقوعه 

رسَـلات ، والظـاهر أنّ المـراد بـالجميع 
ُ
والآيات شديدة الشَبَه سياقاً بما مرّ في مفتـتح سـورة الصـافاّت والم

  . هم الملائكة 
دبرّات أمْرا  : ( وإذ كان قوله : يقول العلاّمة الطباطبائي 

ُ
مُفتتحـاً بفـاء التفريـع ، الدالـّة علـى تفـرعّ ) فالم

مقرونا  بفاء التفريـع الدالـّة علـى تفـرع  )فاَلسّابِقات  سَبْقا   (: قوله صفة التدبير على صفة السبق ، وكذا 
* واَلسّـــابحِات  سَـــبحا   (: الســـبقِ علـــى الســـبح ، دلّ ذلـــك علـــى مجُانســـة المعـــاني المـــرادة بالآيـــات الـــثلاث 

  * فاَلسّابِقات  سَبْقا  
    



١٢٧ 

ُــدبِّرات  أمَْــرا  
، فمــدلولها أّ ــم يــُدبرّون الأمــر بعــدما ســبقوا إليــه ، ويســبقون إليــه بعــد مــا ســبحوا ـ أي  )فاَلم

ـدبرّات مـن الملائكـة ، باعتبـار نـزولهم إلى 
ُ
أسـرعوا إليـه عنـد النـزول ـ ، فـالمراد بالسـابحات والسـابقات هـنّ الم

   )١(. ما أمُروا بتدبيره 
  : تدبير الملائكة 

ُدبِّر ، والتوحيـد في التـدبير مـن مراتبـه ، فلـَه الخلـق والتـدبير ، إن  القرآن الكريم يعُرِّف ا
للّه سبحانه هو الم

ولكــنّ هــذا لا ينــافي أن يكــون بينــه ســبحانه وبــين عــالم الخلــق وســائط في التــدبير ، يــُدبِّرون الأمُــور بإرادتــه 
ل تـدبير الملائكـة كثـيرة ، ومشيئته ، ويؤدُّون علل الحوادث وأسبا ا في عالم الشـهود ، والآيـات الـواردة حـو 

ؤال ، وإماتـــة الكـــلّ بـــنفخ الصـــور وإحيـــائهم بـــذلك ،  تـــدلّ علـــى أّ ـــم يقومـــون بقـــبض الأرواح وإجـــراء الســـ
  . ووضع الموازين والحساب ، والسوق إلى الجنّة والنار 

،  كما أّ م وسائط في عالم التشريع ، حيث ينزلون مع الوحي ، ويدفعون الشـياطين عـن المداخلـة فيـه
  . وتسديد النبي وتأييد المؤمنين 

   )٢( . )لا يَسْبِقُونهَ  بِالقَول وَهُم  بِأَمْرهِ  يَـعْمَلُون* عِباد  مُكْرَمُون   (: وبالجمُلة هم 
فاللّه سـبحانه يجـري سُـنَنه ومشـيئته بأيـديهم ، فيقـبض الأرواح بواسـطتهم ، وينُـزلِ الـوحي بتوسـيطهم ، 

   )٣(. يّ استقلال واستبداد ، وفي الحقيقة جنوده سبحانه يقتفون أمره وليس لواحد منهم في عملهم أ
هُم  سُجُود  لا ( : في حق  الملائكة  ﷒قال أمير المؤمنين    مِنـْ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٠/١٨١: لميزان  )١(
  .  ٢٧ـ  ٢٦: الأنبياء  )٢(
  . ، نقل بتلخيص  ٢٠/١٨٨: الميزان  )٣(

    



١٢٨ 

زَايَـلُونَ ، وَمُسَبِّحُونَ لا يَسْـأَمُونَ ، لا يَـغْشَـاهُمْ نَــوْمُ الْعُيـُونِ يَـركَْعُونَ ،  وَلا سـَهْو   وَركُُوعٌ لا يَـنْتَصِبُونَ ، وَصَافُّونَ لا يَـتـَ
هُمْ أُمَنَـاءُ عَلـَى وَحْيِــهِ وَألَْسِـنَةٌ إِ  ـرَةُ الأبَْــدَانِ وَلا غَفْلَـةُ النِّسْـيَانِ ، وَمِــنـْ لـَى رُسُــلِهِ ، وَمُخْتَلِفُـونَ بِقَضَــائهِِ الْعُقُـولِ ، وَلا فـَتـْ

هُمُ الثَّابتَِـةُ فِـي الأَرَضِـينَ  هُمُ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَالسَّدَنَةُ لأبَـْـوَابِ جِنَانـِهِ ، وَمِـنـْ السُّـفْلَى أَقْـدَامُهُمْ ، وَالْمَارقِـَةُ وَأَمْرهِِ ، وَمِنـْ
ــمَاءِ الْعُلْيَـا أَعْنَــاقُـهُمْ ، وَ  الْخَارجَِــةُ مِـنَ الأَقْطــَارِ أَركَْــانُـهُمْ ، وَالْمُنَاسِـبَةُ لِقَــوَائِمِ الْعَــرْشِ أَكْتـَافُـهُمْ ، ناَكِسَــةٌ دُونــَهُ مِـنَ السَّ

نـَهُمْ وَبَـيْنَ مَنْ دُونَـهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ وَ  وَهَّمُونَ أَسْتَار  اأَبْصَارهُُمْ ، مُتـَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بأَِجْنِحَتِهِمْ ، مَضْرُوبةٌَ بَـيـْ لْقُدْرَةِ ، لا يَـتـَ
   )١(.  )ليَْه  باِلنَّظاَئِر ربََّـهُمْ باِلتَّصْويِرِ وَلا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ ، وَلا يَحُدُّونهَُ باِلأَمَاكِنِ وَلا يشُِيرُونَ إِ 

قسَم عليه هو كـ 
ُ
عَثنَّ ( وقد عرفت أن  الم  ) تُـبـْ

ُ
قسـَم عليـه هـو مـا قـدَّمناه ، وأمّا الصِلة بين الم

ُ
قسَم بـه والم

في الفصل السابق ، وهي أنّ الملائكة هم وسائط التدبير وخلق العالم ، وتدبيره لم يكن سُدى ولا عبثـاً ، 
  . بل لغاية خاصّة ، وهو عبارة عن بعث الناس ومحاسبتهم وجزائهم بما عملوا 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، الخطبة الأولى  ٢٠ـ  ١٩:  ج البلاغة  )١(

    



١٢٩ 

  القًسَم  في سورة التكوير : الفصل العاشر 
ــدبِر ، والصــبح 

ُ
ــثلاث ، مُضــافاً إلى الليــل الم قــد حلــف ســبحانه في ســورة التكــوير بالكواكــب بحالا ــا ال

تنفِّس ، وقال 
ُ
  : الم

ذا عَسـْعَس  واَللَّ * الجـَْوار  الكُــنَّس  * فـَلا أقُْسِـم  بــِالخْنَُّس   ( ذا تــَنـَفَّس  * يـْل  إِ إِنَّــه  لَقـَول  رَسُــول   * واَلصُّــبْح  إِ
ش  مَكِين  * كَريم   ي العَرْ ي قُـوَّة  عِنْد  ذِ    )١(.  )مطاع  ثمََّ أمَِين * ذِ

  : تفسير الآيات 
  : أشار سبحانه إلى الحلف الأول ، أي الحلف بالكواكب بحالا ا الثلاث ، بقوله 

  . الخنَُّس ، الجَوار ، الكُنَّس 
ذا عَسْعَس  (: كما أشار إلى الحلف بالليل إذا أدبر ، بقوله    .  )واَللَّيْل  إِ

تنفّس ، بقوله 
ُ
ذا تَـنـَفَّس  (: وإلى الثالث ، أي الصبح الم   .  )والصُّبْح  إِ

كـريم ، : رسـول بصـفات خمـس ، فوصف ال )إِنَّه  لَقَول  رَسُول  كَريم  (: وجاء جواب القَسَم في قوله 
  . ذي قوّة ، عند ذي العرش مَكين ، مُطاع ، ثمَّ أمين 

قسَم به 
ُ
قسَم عليه فلنرجع إلى إيضاح الأقسام الثلاثة ، ثمَُّ نعُرِّج إلى بيان الرابطة بين الم

ُ
  . والم

  . أمّا الحلف الأوّل ، فهو رهن تفسير الألفاظ الثلاثة 
  : ة فقد ذكر سبحانه أوصافا  ثلاث

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢١ـ  ١٥: التكوير  )١(

    



١٣٠ 

ل  نقبِض : الخنَُّس   :الأوّ
ُ
وهو جمع خَانِس ، كالطلَُّب جمع طالـِب ، فقـد فسَّـره الراغـب في مفراداتـه بـالم

الشـيطان الـّذي يخَـنس ، أي ينقـبِض إذا ذكُـِر اللـّه : أي  )مِن  شـَرِّ الْوَسـْواس  الخنَـّاس  (: ، قال سبحانه 
  . تعالى 

  . بالكواكب الّتي تخَنس بالنهار : ، أي  )فَلا أقُْسِم  باِلخْنَُّس  (: وقال تعالى 
شتري ، والمريّخ ( الخنَُّس من : وقيل 

ُ
  . ؛ لأّ ا تخنس في مجراها ، أي ترجع ) زُحَل ، والم

   )١(. وأخنستُ عنه حقّه ، أي أخّرْتهُ 
ـــا بمعـــنى الانقبـــاض أو التـــأخّر ، ولعلّهمـــا يرجعـــان إلى معـــنى واحـــد ، فـــانّ لازم التـــأخّر هـــو  فـــاللفظ هن

  . الانقباض 
  . جمع جارية ، والجرَي السير السريع ، مُستعار من جَريِ الماء : الجَواَر  :الثاني 

رّ السر : قال الراغب 
َ
  . يع ، وأصله كمَرِّ الماء الجَري ، الم

  . السفينة الّتي تجري في البحر : ، أي  )٢( )وَمِن  آياتهِ  الجوار  في  البَحْر  كالأعْلام (: قال سبحانه 
دخول الوحش ـ كالظبي والطير ـ كَناسه ، أي بيته الـّذي : جمع كَانِس ، والكُنوس : الكُنَّس   :الثالث 

ذه لنفسه واستقراره فيه    ، وهو كناية عن الاختفاء اتخَّ
قسَم به في الواقع هي الجواري ، بما لها من الوصـفين 

ُ
م : والكنـوس ، وكأنـّه قـال الخنُـوس : فالم فـلا أقُسِـ

ــرين أنّ المــراد مــن الجــواري الــّتي لهــا هــذان الوصــفان هــي  بــالجوار الخــُنَّس والكُــنَّس ، فقــد ذهــب أكثــر المفسِّ
ُجـــرَّدة ، وهـــي الكواكـــب الخمســـة الســـيَّارة الــّـتي 

: ( في منظومتنـــا الشمســـيّة ، والــّـتي يمكـــن رؤيتهـــا بـــالعين الم
شتري ، زُحَل 

ُ
ة ) عطارد ، الزهرة ، المريّخ ، الم ُتغيرِّ

  . ، ويطُلق عليها السيّارات الم
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة خنس : مفردات الراغب  )١(   . مادّ
  .  ٣٢: الشورى  )٢(

    



١٣١ 

وتســـمية هـــذه الخمســـة بالســـيّارات والبـــواقي بالثابتـــات ، لا يعـــني نفـــي الجـــري والحركـــة عـــن غيرهـــا ، إذ 
لاشكّ أنّ الكواكب جميعها مُتحركّات ، ولكنّ الفواصل والثوابـت بـين النجـوم لـو كانـت ثابتـة غـير مُتغـيرّة 

ة ، فتُطلــق عليهــا الســيّارات ، فهــذه الســيّارات الخمســة تتغــيرَّ  ، فتطلــق عليهــا الثابتــات ، ولــو كانــت مُتغــيرِّ
  . فواصِلها عن سائر الكواكب 

  : إذا عرفت ذلك ، فهذه الجواري الخمس لها خنوس وكنوس ، وقد فُسّرا بأحد وجهين 
ل    . أّ ا تختفي بالنهار ، وهو المراد من الخنَُّس ، وتظهر بالليل وهو المراد من الكُنَّس : الأوّ

الانقبـاض والتـأخّر : بالاختفاء لا يناسب معناها اللغوي ، أعـني ) الخنَُّس (  أن  تفسير: يُلاحَظ عليه 
  . ، إلاّ أن يكون كناية عن الاختفاء 

بــالظهور ، خــلاف مــا عليــه أهــل اللغــة في تفســيره بالاختفــاء ، ومــا ربمّــا ) الكـُـنَّس ( كمــا أن  تفســير 
، لا يخلـو مـن إشـكال ؛ فـأنّ الظبـاء لا  )١(سـها من أّ ا تظهر في أفلاكهـا كمـا تظهـر الظبـاء في كن: يقُال 

  . تظهر في كنسها ، بل تختفي فيها 
تغيرّة 

ُ
نا ذلك ، فالأولى أن تفُسر الجواري بمطُلَق الكواكب ، لا الخمسة الم   . ولو سمَّ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣٠/٥٧: تفسير المراغي  )١(

    



١٣٢ 

إنّ خنوسَها وانقباضها كناية عن قرب فواصلها ، ثمُّ هـي تجـري وتسـتمرّ في مجاريهـا : أن يقُال : الثاني 
  ، وكنوسها عبارة عن قر ا و تراجعه 

ت من مجاريها ثمَُّ انصرفت راجعة : وكَنسَت النجوم كَنساً ، كنوساً : قال في اللسان     )١(. استمرّ
ترتبّــة في الليــل ، وهــي أّ ــا وعلــى ذلــك ، فاللّــه ســبحانه يحلــف 

ُ
 ــذه الأنجــم الخمســة بحالا ــا الــثلاث الم

  . على أحوال  ثلاثة 
مُنقبضــات حينمــا تقــرب فواصــلها ، ثمُّ أّ ــا بــالجري يبتعِــد بعضــها عــن بعــض ، ثمُّ ترجــع بالتــدريج إلى 

ولى حالتها الأُولى ، فهي بين الانقباض والابتعاد بالجري ، ثمُّ الرجوع إلى حالتها    . الأُ
ذا عَسـْـعَس  ( ــر :  )واللّيــل إِ بإدبــار الليــل وإقبالــه ، فإقبالــه في أوّلــه وإدبــاره في ) عَسـْـعَس ( وقــد فُسِّ
  . آخره 

  . والظاهر أن  المراد هو إقباله 
ـــاج  عَسْـــعَس الليــل إذا أقبـــل ، وعَسْـــعَس إذا أدبــر ، ولعـــلّ المـــراد هــو الثـــاني ، بقرينـــة الحلـــف : قــال الزَجَّ

ـــنَـفَّس  (: ث أعـــني الثالـــ ذا تَـ ـــنـَفَّس الصـــبح هـــو انبســـاط ضـــوئه علـــى الأفُـــق ،  )واَلصُّـــبح إِ ، والمـــراد مـــن تَـ
ودفعه الظلمة الّتي غشيَته ، وكأنّ الصبح موجود حيـوي يغشـاه السـواد عنـد قـبض الـنـَفَس ، ويعلـوه الضـوء 

  : قال الشاعر . والانبساط عند التنفّس 
  حـــــــــــــــــــــــتى إذا الصـــــــــــــــــــــــبْح لهـــــــــــــــــــــــا تَـنَـفَّســــــــــــــــــــــــا

  وانجــــــــــــــــــــاب  عنهــــــــــــــــــــا ليَلُهــــــــــــــــــــا وعَسْــــــــــــــــــــعَس    

  
قسَم عليه ، فهو قوله 

ُ
قسَم به ، وأمّا الم

ُ
  .  )كَريم إِنَّه  لَقَول  رَسُول    ( :هذا كلّه حول الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة كنس : لسان العرب  )١(   . مادّ

    



١٣٣ 

،  )لقــول  رَسُــول  ( : يرجــع إلى القــرآن ، بــدليل قولــه  )إِنَّــه  لَقَــول  رَسُــول  كَــريم  (: الضــمير في قولــه 
هو جبرائيل ، وكون القرآن قوله لا ينافي كونه قول اللّه ، إذ يكفـي في النسـبة أدنى  )رسول  (والمراد من 

واّ  لجِِبرْيـل  فَإنَّـه  نَـزَّلـَه   (: قـال سـبحانه . مناسبة ، وهي أنهّ أنزله على قلـب سـيّد المرسـلين  قـُل  مـَن  كـان  عـَدُ
ن  اللّه  ذْ ريِن * نزَل  بِه  الرُّوح  الأمَين   (: ، وقال  )١( )عَلى قَـلْبِك  بإِِ نذِ

ُ
   )٢(.  )عَلى قَـلْبِك  لتَِكُون  مِن  الم

  : ثمُّ إنهّ سبحانه وصفه بصفات ستّ 
  . ي إلى النبيِّ يدل  على وساطته في نزول الوح: ـ رسول  ١
  . عزيز بإعزاز اللّه : ـ كريم  ٢
و مـِرّة  فَاسـْتَوى * عَلَّمـَه  شـَديد  القـُوى  (: ذي قُدرة وشدَّة بالغة ، كما قـال سـبحانه : ـ ذي قوّة  ٣ ذُ

(  .)٣(   
ي الْعَرش مَكين  ٤   . أي صاحب مكانة ومنزلة عند اللّه ، وهي كونه مقرَّباً عند اللّه : ـ عِنْد  ذِ
  . عند الملائكة ، فله أعوان يأمرهم وينهاهم : ـ مُطاع  ٥
  . لا يخون بما أمُِر بتبليغه ما تحمّل من الوحي : ـ أمين  ٦

نبيّنــــــا محمــــــد ، والمــــــراد هــــــو  )٤( )وَمــــــا صــــــاحِبُكُم  بمِجَْنــُــــون (: وعطـــــف علــــــى جــــــواب القَســــــم قولــــــه 
  : أكيد على أمرين ، وكأنّ صاحبه حلف بما حلف ، للت ﷑

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٩٧: البقرة  )١(
  .  ١٩٤ـ  ١٩٣: الشعراء  )٢(
  .  ٦ـ  ٥: النجم  )٣(
  .  ٢٢: التكوير  )٤(

    



١٣٤ 

  . أ ـ القرآن نزل به جبرائيل 
  . ب ـ إن  محمّدا  ليس بمجنون 

قسَم عليه هي 
ُ
قسَم به والم

ُ
قسـَم عليـه ـ حالـه كحـال هـذه الكواكـب : ثمُّ إنّ الصلة بين الم

ُ
أن  القرآن ـ الم

الثوابت لديكم ، فكما أنّ لهذه الكواكب انقباض وجَري وتراجع ، فهكذا حـال النـاس مـع هـذا القـرآن ، 
  . ن هديه إلى العصر الجاهلي فهُم بين منقبض من سماع القرآن ، وجار وسار مع هُداه ، ومُدبِر ع

ســتعدّين للهدايــة كالصــبح في إســفاره ، فهــو لهــم نــور وهدايــة ، كمــا أنــّه للمُــدبرين 
ُ
ثمُّ إنّ القــرآن أمــام الم

ظلِم ، وهو عليهم عمى ، واللّه العالم 
ُ
  . عنه كالليل الم

اضـحة علـى بلـوغ القـوم القسـوة ثمَُّ إنّ في اّ ام أمين الوحي بالخيانـة ، والنـبي الأعظـم بـالجنون ، دلالـة و 
  . والشقاء حتى سوَّغت لهم أنفسهم هذا العمل ، فزيَّن لهم الشيطان أعمالهم 

وأخـيراً نـود  الإشـارة إلى كلمــة قيّمـة لأحـد علمــاء الفَلـَك ، نكشـف مـن خلالهــا عظمـة تلـك الكواكــب 
  : والنجوم ، حيث يقول 

لا يسـتطيع المـرء أن يرفـع بصـره نحـو السـماوات العلـى إلاّ ويَـغْضِـي إجـلالاً ووقـاراً ، إذ يـرى ملايـين مـن 
النجــوم الزاهــرة الســاطعة ، ويراقــب ســيرها في أفلاكهــا وتنقّلهــا في أبراجهــا ، وكــلّ نجــم وأيّ كوكــب ، وكــلّ 

  ) ١(. وما فيها وما عليها وما حولها سَديم وأي سيّار ، إنمّا هو دنياً قائمة بذا ا ، أكبر من الأرض 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٥: اللّه والعلم الحديث  )١(

    



١٣٥ 

  القَسَم في سورة الانشقاق : الفصل الحادي عشر 
 (: ، فقـال ) الشَـفَق ، والليـل ، ومـا وَسَـقَ ، و القمـر : ( حلف سبحانه تبارك و تعـالى بـأمُور أربعـة 

ذاَ اتَّسـَق  * اللَّيل  وَما وَسَق  و  *فَلا أقُْسِم  باِلشَّفَق   ُـم  لا يؤُمِنـُون  * لتَــَركَْبنَُّ طبََقـا  عـَن  طبَـَق  * واَلقَمـَر  إِ مـ  لهَ * فَ
ون  ىَ◌  عَلَيْهِم  الْقُرآن  لا يَسْجُدُ ذا قرُِ   ) ١(.  )وَإِ

  : تفسير الآيات 
هو الحمرة بين المغرب والعشاء الآخرة ، والمراد منه في الآية الحمـرة الـّتي تبقـى عنـد المغـرب في : الشَفَق 

  . البياض فيه : الأفُق ، وقيل 
تفـــرّق ، يقـــال  :والوَسَـــق 

ُ
وَسَـــقْتُ الشـــيء إذا جمَعتَـــه ، ويُســـمّى القـــدر المعلـــوم مـــن الحمـــل ـ  : جمـــع الم

والليـل و مـا جمَـَعَ وضَـمَّ ممـّا كـان منتشـراً بالنهـار ، وذلـك أنّ الليـل : كحمل البعير ـ وَسَقاً ، فيكـون المعـنى 
؛ لأن  ظلمـة الليـل تسـوق كـل  شـيء ) مـا سـاق ( بمعـنى : إذا أقبل آوى كلّ شـيء إلى مـأواه ، وربمّـا يقـال 

  . إلى مَسكنِه 
  . ر من الاتّساق ، بمعنى الاجتماع والتكامل ، فيكون المراد امتلاء القم :واتَّسَق  
  . الحال ، والمراد لتركبنّ حالاً بعد حال ، ومنزلاً بعد منزل ، وأمراً بعد أمر  :والطبََق 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢١ـ  ١٦: الانشقاق  )١(

    



١٣٦ 

  : وحاصل معنى الآيات 
، وأنّ معــنى الجملــة هــو الحلــف ، ومعنــاه أقُسِــم بــالحمرة ) لا ( لا أقُسِــم بالشَــفَق ،وقــد ذكرنــا حــديث 

  . تي تظهر في الأفُق الغربي عند بداية الليل ، وما يظهر بعد الحمرة من بياض ال  
والمعروف بالشَفَقِ في لسان الأُدباء هو الحمرة ، ولذلك يُشبِّهون دماء الشهداء بالشَفق ، غير أنـّه ربمّـا 

  . يستعمل في البياض الطارئ على الحمرة ، الّذي هو آية ضعف الشَفَق و ايته 
بالليل ، لما فيه من آثار و أسرار عظيمة ، فلولا الليل لما كان هناك حياة كالضـياء ، فكـلّ مـن وأقُسم 

م   (: الليـــل والنهـــار دعامتـــا الحيـــاة ، قـــال ســـبحانه  ـــوْ ن  جعـــل  اللــّـه  عَلَـــيْكُم  اللَّيْـــل  سَـــرْمدا  إِلى يَـ ـــتُم  إِ رأَيَْـ قــُـل  أَ
ن  جَعـَل  اللـّه  عَلـَيْكُم  النَّهـار  سـَرمدا  إِلى * م  بِضـِياء  أفَـَلا تَسـْمَعُون القِيامَة  مَن  إِله  غَيـْر  اللّه  يـَأْتيِك   رأَيَــْتُم  إِ قـُل  أَ

ون     )١(.  )يَوم  القِيامَة  مَن  إلِه  غَير  اللّه  يأَتيِكُم  بلَِيل  تَسْكُنُون فيه  أفََلا تبصِرُ
وَمـِن  رَحمْتَـِه  جَعـَل  لَكـُم   (: ار من البركـات ، فقـال ثمُّ إنهّ سبحانه أشار إلى ما يترتَّب على الليل والنه

ون ، فخلـق النهـار لطلـب الـرزق والمعـاش  )٢( )اللَّيل  واَلنَّهار  لتَِسْكُنُوا فيه  وَلتَِبْتـَغُوا مِن  فَضْلِه  وَلعََلَّكـُم  تَشـْكُرُ
، كمـــا خلـــق الليـــل لرفـــع التعـــب عـــن البـــدن بـــالنوم فيـــه والســـكن إليـــه ، وســـيوافيك التفصـــيل في الفصـــول 

  . القادمة إن شاء اللّه 
بمــــا جمـــع الليــــل ، ولعلـّــه إشــــارة إلى عـــودة الإنســــان والحيوانـــات والطيــــور إلى : وأقسَـــمَ بمــــا وَسَـــقَ ، أي 

  . ل الليل ، فيكون الليل سَكَناً عامّاً للكائنات الحيّة أوكارها عند حلو 
حلف بالقمر عند اتّساقه واكتماله في الليالي الأربع ؛ لما فيـه مـن روعـةٍ وجمـال ، ولـذلك يُشـبَّه الجميـل 
بـالقمر ، مضــافاً إلى نـوره الهــادئ الرقيـق ، الــّذي يغُطـّي ســطح الأرض ، وهـو مــن الرقـّة واللطافــة بمكــانٍ لا 

  . يَكسر ظلمة الليل ، وفي الوقت نفسه ينُير الطرُق و الصحاري 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٢ـ  ٧١: القصص  )١(
  .  ٧٣: القصص  )٢(

    



١٣٧ 

فهــذه أقســام أربعــة بينهــا ترتــّب خــاصّ ، فــإنّ الشــفق أوّل الليــل ، يطلــع بعــده القمــر في حالــة البَــدْر ، 
  . فهذه الموضوعات الأربع أمُور كونيّة يقع كلّ بعد الآخر ، حاكية عن عظمة الخالق 

قسَم عليه فهـ
ُ
، وهـي إشـارة إلى المراحـل الـّتي يمـرّ  )لتَــَركَْبنَُّ طبَقـا  عـَن  طبَـَق  (: و قولـه سـبحانه وأمّا الم

ـــة ، ثمُّ الانتقـــال إلى   ـــا الإنســـان في حياتـــه ، وأوضـــحها هـــي الحيـــاة الدنيويــّـة ، ثمُّ المـــوت ثمُّ الحيـــاة البرزخيّ
  . الآخرة ثمُّ الحياة الأُخرويةّ ، ثمُّ الحساب والجزاء 

يـا أيَُّـهـَا  (: الآية إلماع إلى ما تقدّم في الآية السادسـة مـن هـذه السـورة ، أعـني قولـه سـبحانه وفي هذه 
ح  إِلى ربَِّك  كَدْحا  فَمُلاقِيه      )١(.  )الإنْسان  إنَِّك  كادِ

  . والكدح بمعنى السعي ، والعناء يتضمّن معنى السير 
تعبِ والعناء ، ولكن الغاية منها هو لقاء اللـّه سـبحانه ، فالآية تشير إلى أن  الحياة البشريةّ تتزامن مع ال

  . وكأنّ هذا الكدح باقٍ إلى حصول الغاية ، أي لقاء جزائه من ثواب وعقاب ، أو لقاء اللّه بالشهود 
بيان أنّ الأشواط الّتي يمرّ  ا الإنسـان أمُـور مترتِّبـة متعاقبـة ، كمـا هـو الحـال في : وأمّا وجه الصِلة وهو 

 
 
  . قسَم به ، أعني الشفق الّذي يعقبه الليل الدامس ويليه ظهور القمر الم

إنّ القـــرآن يحُــــدِّث عـــن أمُــــور متتابعـــة الوقـــوع ، وبــــذات تسلســـل خــــاصّ ، فعنـــدما تغيــــب : توضـــيحه 
الشمس يظهر الشفق مُعلِناً عـن بدايـة حلـول الليـل ، الـّذي تتَّجـه الكائنـات الحيـة إلى بيو ـا وأوكارهـا ، ثمُّ 

  . يخرج القمر بدرا  تاما  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦: الانشقاق  )١(

    



١٣٨ 

قسَم به ذات أمُور متسلسـلة ، يـأتي كـلّ بعـد الآخـر ، فالطبقـات الـّتي يركبهـا الإنسـان مثـل فإذ
ُ
ا كان الم

قسَم به ، مُترتِّبة متتالية ، فيبـدأ بالـدنيا ثمُّ إلى عـالم الـبرزخ ، ومنـه إلى يـوم القيامـة ومنـه إلى يـوم الحسـاب 
ُ
الم
 .  

ُـم  لا يؤُمِنـُون (: ، حيـث قـال وبذلك يعُلَم وجه اسـتعجابه سـبحانه عـن عـدم إيمـا م  مـ  لهَ ، فـانّ  )فَ
هذا النظام الرائـع في الكـون ، وحيـاة الإنسـان مـن صـباه إلى شـبابه ومـن ثمّ إلى هرمـه ، لـدليل واضـح علـى 

  . أنّ عالم الخلِقة يدُبَّر تحت نظر خالق مدبِّر ، عارف بخصوصيّات الكون 
د  جميــع مــا في الكــون يشــهد علــى وجــود اللــّه ســبحانه ، إن  : يقــول أحــد علمــاء الطبيعــة في هــذا الصــدَ

ويـدلّ علـى قدرتــه وعظمتـه ، وعنــدما نقـوم ـ نحــن العلمـاء ـ بتحليـل ظــواهر هـذا الكــون ودراسـتها ، حــتى 
ذلــك هــو . باســتخدام الطريقــة الاســتدلالية ، فإننّــا لا نفعــل أكثــر مــن ملاحظــة آثــار أيــادي اللّــه وعظمتــه 

نصل إليه بالوسائل العلمية المادِّية وحدها ، ولكننا نرى آياته في أنفسـنا وفي كـلّ اللّه الّذي لا نستطيع أن 
   )١(. ذرة من ذرَّات هذا الوجود 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦: اللّه يتجلّى في عصر العلم  )١(

    



١٣٩ 

  القَسَم في سورة  البروج : الفصل الثاني عشر 
  : حلف سبحانه في سورة البروج بأمُور  أربعة 

  . المنازل :  )السَّماء  ذات البـُرُوج  (أ ـ 
وعُود  (ب ـ 

َ
  . القيامة :  )اليَوم الم

  ج ـ شاهد 
  . د ـ مشهود 

وج   (: قال سبحانه  وعُود  * واَلسَّماء  ذات  البرُ
َ
ود  * وشاهد  وَمَشْهُود  * واَليَوم  الم قتُِل  أَصـحاب  الأُخـدُ

ذ  هُم  عَلَيْها قُـعُود  * النار  ذات  الوَقُود  *  هُم  إِلا  * وَهُم  عَلى ما يَـفْعَلـُون  بـِالْمْؤمِنين  شـُهُود  * إِ وَمـا نَـقَمـُوا مـِنـْ
ن  يؤُمِنُوا باِلل      )١(.  )ه  العَزيز  الحَمِيد أَ

السماء وما فيها من المنـازل ، الـّتي هـي أعظـم الأمكنـة وأوسـعها : فأقسم  سبحانه بالعالم العُلوي وهو 
، ثمّ أقســم بــأعظم الأيــّام وأجلّهــا ، الّــذي هــو مظهــر مُلْكــه وأمــره و يــه ، وثوابــه وعقابــه ، ومجمَــع أوليائــه 

  . عدله وأعدائه ، والحكم بينهم بعلمه و 
ك وراع  ومَرعـي  : ثمُّ أقسمَ بكلّ شاهد ومشهود ـ إذا كان اللام للجنس ـ فيكون المراد  ك ومـُدرَ كلُّ مـُدرِ

، والمصداق البارز لـه هـو النـبي الـّذي سمُِّـي شـاهداً كمـا سـيوافيك ، كمـا أنّ المصـداق البـارز للمشـهود هـو 
  . يوم القيامة 

  . فلنرجع إلى تفسير الآيات 
ــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ـ
  .  ٨ـ  ١: البروج  )١(

    



١٤٠ 

  : تفسير الآيات 
  : فكلّ شيء عَلاكَ فهو سماء ، قال الشاعر في وصف فَـرَسِه  :أمّا السماء 

ــــــــــــــــــــــــا سمَــــــــــــــــــــــــاؤُه     وأََحمَــــــــــــــــــــــــر  كَالــــــــــــــــــــــــديباج  أمَّ

رضُــــــــــــــــــــــــــه  فَمُحــــــــــــــــــــــــــول         فَـرَيـّـــــــــــــــــــــــــا وَأمَّــــــــــــــــــــــــــا أَ

  
وسمُّــي . كــلّ سمــاء بالإضــافة إلى مــا دو ــا فســماء ، وبالإضــافة إلى مــا فوقهــا فــأرض : وقــال بعضــهم 

  . المطر سماء  لخروجه منها 
واحـدها بُــرجْ ، ويطُلـق علـى الأمـر الظـاهر ، وغلـب اسـتعماله في القصـر العـالي لظهـوره  :وأمّا البـروج 

  . للدفاع برُجا   للناظرين ، ويُسمّى البناء المعمول على سور البلد
  . والمراد هنا مواضع الكواكب من السماء 

وربمّا يفُسّر بالمنازل الاثنى عشر للقمر ؛ لأنّ القمـر يصـير في كـلّ بـُرجٍ يـومين وثلـث يـوم ، وذلـك ثمانيـة 
  . وعشرون يوماً ، ثمُّ يستَترِ ليلتين ثمُّ يظهر 

منـازل النجـوم علـى وجـه ( الأولى مـا ذكرنـاه وربمّا يفسّـر بمنـازل الشـمس في الشـمال والجنـوب ، ولكـن 
  ) . الإطلاق 

عَطف على السماء ، وهو يوم القيامة الّذي وعد اللّه سـبحانه أن يجمـع فيـه النـاس  :واليوم الموعود 
لك والحُكم 

ُ
  . ، ويوم الفصل والجزاء الّذي وعد اللّه به على ألسنة رُسله ، وفيه يتفرَّد ربنّا بالم

  : سبحانه به في القرآن الكريم غير مرَّة  وقال  وقد وُعِد اللّه
ن  كُنْتُم  صادِقين (    )١(.  )وَيَـقُولُون  مَتى هذَا الْوَعْد  إِ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤٨: يونس  )١(

    



١٤١ 

نَّ وَعْد  اللّه  حَقٌّ وَلكِن  أَكْثَرهُم  لا يََ◌عْلَمُون  (: وقال     )١(.  )أَلا إِ
  ) ٢(.  )وكََذلِك  أعَْثَـرْنا عَلَيْهِم  ليِـَعْلَمُوا أن  وَعْد  اللّه  حَق   (: وقال تعالى 

  . إلى غير ذلك من الآيات الّتي سمََّى اللّه سبحانه فيها ذلك اليوم بوَعد اللّه 
اللفظان معطوفان على السـماء ، والجميـع قَسَـم بعـد قَسَـم ، وأمّـا مـا هـو المقصـود  :وشاهِد ومَشهود 

  ؟ 
؛ لأنــّـه  ﷑فالظـــاهر أنّ الشـــاهد هـــو مَـــن عـــاين الأشـــياء وحضـــرها ، وأوضـــحه مِصـــداقاً هـــو النـــبي 

رْسَلْناك  شاهِدا  وَمُبَشِّـرا  وَنـَذِيرا   (: سبحانه وصفه بكونه شاهداً ، قال  وَداعِيـا  إِلى اللـّه  * يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِناّ أَ
ذْنهِ  وَسِراج    )٣(.  )ا  مُنيرا  بإِِ

مــن بــاب الجَــري والتطبيــق علــى أفضــل المصــاديق ، وإلاّ فلــه معــنى  ﷑نعــم ، تفســيره بــالنبي الخــاتم 
عاـَلمِ   (: أوسع ، يقول سبحانه  تُـرَدُّوَ  إِ َ  سـَ وَ   َ مِنوُ ؤْ مُ وَالْ   ُ ولُ سُ ْ  وَرَ كُ مَلَ عَ يرـََ  اللَُّ   سَ و  فَ مَلُ عْ ِ  ا الْغَيـْب  وَقُ

ة  فَـيـُنَبِّئُكُم  بمِاَ كُنْتُم  تَـعْمَلُون   ، فقد عدّ المؤمنين شهوداً على الأعمال ، فإنّ الغاية مـن الرؤيـة  )٤( )واَلشَّهَادَ
  . هي الشهود 

ــاب  إِلاَّ  (: وتــدلّ الآيــات علــى أنّ نــبي كــلّ أمُّــة شــاهد علــى أمُّتــه ، قــال ســبحانه  ن  مِــن  أهَْــل  الْكِتَ وَإِ
   )٥(.  )يـُؤْمِنَنَّ بِه  قَـبْل  مَوْتهِ  وَيَـوْم  الْقِيَامَة  يَكُون  عَلَيْهِم  شَهِيدا  ل  

  : وأمّا المشهود ، فالمراد منه يوم القيامة ؛ لأنهّ من صفات يومها ، قال سبحانه 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٥: يونس  )١(
  .  ٢١: الكهف  )٢(
  .  ٤٥: الأحزاب  )٣(
  .  ١٠٥: التوبة  )٤(
  .  ١٥٩: النساء  )٥(

    



١٤٢ 

 )ذلـك يـوم  مجمـوع  لـه النـاس   (: ، والمـراد بـه  )١( )ذلِك  يَوم  مجَْمُوع  لهَ  النّاس  وَذلِك  يوَم  مَشْهُود  (
راجعـة إلى ) لـه ( يجُمَـع فيـه النـاس كلّهـم ، الأولـون والآخـرون مـنهم ، للجـزاء والحسـاب ، والهـاء في : أي 

م  مَشْــهُود و   (اليـوم  يَشــهده الخلائـق كلّهــم ، مـن الجــنِّ والإنــس ، وأهـل الســماء وأهــل : ، أي  )ذلــِك  يــَوْ
  . الأرض ، أي يحضره 

   )٢(. ولا يوصف  ذه الصفة يوم سواه ، وفي هذا دلالة على إثبات المعاد وحشر الخلق 
قسَم عليه ، فيحتمل أن يكون أ

ُ
قسَم به ، وأمّا الم

ُ
  : حد أمرين هذا كلّه حول الم

ود ( أ ـ  ود : ، أي  )النــّار  ذات الوقــُود  (: ، وفسَّـره بقولــه ) قتُــِل  أَصــحاب  الأُخْــدُ أصــحاب الأُخــدُ
هـــم أصـــحاب النــّـار الــّـتي لهـــا مـــن الحَطــَـب الكثـــير مـــا يشـــتدّ بـــه لهيبُهـــا ، ويكـــون حريقهـــا عظيمـــاً ، ولهيبهـــا 

  . متطايرا  
ذ  هُــم   (ثمُّ أشــار إلى وصــف آخــر لهــم  ؤمنين بالنــار وهــم قاعــدون : ، أي  )عَلَيهــا قُـعُــود  إِ أحرقــوا المــ

وَهُــم  عَلــى مــا يَـفْعَلُــون   (: حولهــا يُشــرفون علــيهم ، وهــم يعُــذّبون  ــا ، ويوضّــحه قولــه في الآيــة اللاحقــة 
م ، أوُلئـــــك الجبـــــابرة الــّـــذين أحرقـــــوا المـــــؤمنين ، كـــــانوا حضـــــوراً عنـــــد تعـــــذيبه: ، أي  )بــِـــالْمُؤمِنين  شُـــــهُود 

يشاهدون ما يفُعَل  ـم ، وفي هـذا إيمـاء إلى قَسـوَة قلـو م ، كمـا فيـه إيمـاء إلى قـوَّة اصـطبار المـؤمنين وشـدَّة 
  . جَلدهم وربَاطة جَأشِهم 

ـــا الصـِــلة بـــين مـــا حلـــف بـــه مـــن  ، ) الســـماء ذات الـــبروج ، واليـــوم الموعـــود ، وشـــاهد ومشـــهود ( وأمّ
ث كــان أهــل : وجــواب القَسَــم فهــي  أنـّـه ســبحانه حلــف بالســماء ذات الــبروج ، والــبروج آيــة الــدفاع ، حيــ

ــماء  وَلَقَــ (: البلــد يــدافعون مــن الــبروج المبنيَّــة علــى ســور البلــد عــن بلــدهم ، قــال ســبحانه  د  جَعَلْنــا في  السَّ
وجا  وَزيََّـنّاها للِنّاظرين    وَحَفِظْناها مِن  كُل  * بُـرُ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٠٣: هود  )١(
  .  ٥/١٩١: مجمع البيان  )٢(

    



١٤٣ 

  ) ١(.  )شَيطان  رَجِيم
فحلـف سـبحانه بالسـماء ذات الـبروج في المقـام ، مبيِّنـاً بــأنّ اللـّه الـّذي كمـا يـدفع بـالبروج عـن الســماء  

  . كيد الشياطين ، كذلك يدفع عن إيمان المؤمنين كيد الشياطين وأوليائهم من الكافرين 
ود بأعمالهم ثمُّ أقسمَ باليوم الموعود ، الّذي يجزي فيها الناس بأعمالهم ، فهو يجزي أصحاب الأُ    . خدُ

وأقسمَ بالشاهِد الّذي يُشاهِد أعمال الآخـرين ، وأقسـمَ بمشـهود ، أي كـلّ مـا يَشـهده الشـاهِد ، وهـو 
  . أنهّ سبحانه تبارك وتعالى يعُاين أعمالهم ويشاهدها 
نَّ الَّــذِين  فَـتـَنـُـوا الْمـُـؤمِنين  واَلْمُؤمِنــ (: ويمكــن أن يكــون جــواب القَسـَـم قولــه ســبحانه  ثمُ  لمَ  يَـتُوبـُـوا إِ   ِ ا

ُـم  عـَذاب  الحَْريـق  ولهََ   َ هـَنَّ جَ   ُ ذا عَ   ْ هُ ي مـِن  تحَْتِهـَا * فَـلَ ٌ  تجَـْرِ ناّـ جَ   ْ لهـَُ تِ  لحِ  صـّا ل مِلـُ ا ا منـُ ا وَعَ نَ آ لَّـذ  إِ َّ ا
   )٢(.  )الأْ ارُ ذلِكَ الْفَوزُ الكَبير 

  . فاللّه سبحانه يوعد الكفّار ويعد المؤمنين 
: الصِلة فواضح أيضاً بالنسبة إلى ما ذكرنا في الوجه الأوّل ، ويحُتمل أن يكون الجواب قولـه  وأمّا وجه

نَّ بَطْش  ربَِّك  لَشدِيد  ( ئ  وَيعُِيد * إِ و  يُـبْدِ    )٣( )إِنَّه  هُُ◌
  . والمناسبة تلك المناسبة ، فلا نطُيل 

تقدِّمة ، والمحذوف كالتالي 
ُ
  : ويحتمل أن يكون الجواب محذوفاً ، تدلّ عليه الآيات الم

  . إيعاد الفاتنين ووعد المؤمنين ، وهكذا 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٧ـ ١٦: الحجر  )١(
  .  ١١ـ ١٠: البروج  )٢(
  .  ١٣ـ ١٢: البروج  )٣(

    



١٤٤ 

ق : الفصل الثالث عشر    القَسَم في سورة الطارِ
  . ، ثمُّ فسَّر الطارق بالنجم الثاقب ) السماء والطارق ( بـ: ف سبحانه بأمرين حل

  . حلف  ما بغُية دعوة الناس إلى الإذعان بأنّ لكلّ نفس حافظ 
ق   (: قـــال ســـبحانه  ـــماء  واَلطــّـارِ ق  * واَلسَّ راك  مَـــا الطــّـارِ دْ ن  كُـــلُّ نَـفْـــس  لَمّـــا * الـــنَّجْم  الثاقِـــب  * وَمـــا أَ إِ

   )١(.  )عَلَيْها حافِظ 
  . فقد مر  البحث فيها  :أمّا السماء 

من الطرَق ، ويُسمَّى السبيل طريقاً ، لأنهّ يطُرَق بالأرجـل ، أي يُضـرَب ، لكـن خُـصّ ـ في : والطارق 
إنهّ طرقَ أهله طروقاً ، وعبرّ عن النجم بالطارق ؛ لاختصاص ظهـوره بالليـل : العُرف ـ بالآتي ليلاً ، فقيل 

 .  
فأَتَـْبـَعـَه   (: يـه ، قـال سـبحانه والثاقب الشيء الّذي يثَقب بنـوره وإصـابته مـا يقـع عل :النجم الثاقب 

   )٢(.  )شِهَاب  ثاَقِب  
ن  كُلُّ نَـفْس  لَمّا عَلَيْها حافِظ  ( وإنَّ كُلا  لَمّا  (: بمعنى إلاّ ، نظير قوله سبحانه ) لماّ ( فلفظة  : )إِ

  ) . ت سألتُك باللّه لماّ فَـعَل  : ( ، ونظيره قولك  )٣( )ليَـُوَفِّـيـَنـَّهُم  ربَُّك  أعَمالهَمُ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤ـ ١: الطارق  )١(
  .  ١٠: الصافاّت  )٢(
  .  ١١١: هود  )٣(

    



١٤٥ 

هــم الموكلــون علــى كتابــة أعمــال الإنســان ، حســنها وســيِّئها ، يحُاسَــب عليهــا يــوم : والمــراد مــن حــافظ 
  . القيامة ويجُزَى  ا 

لَــك ، والمحفــوظ هــو العَمَــل ، قــال تعــالى 
َ
نَّ عَلَــيْكُم  لحَــافِظين   (: فالحــافظ هــو الم * كِرامــا  كــاتبِين * وإِ

القــوّة الحافظــة للإنســان مــن المــوت وفســاد : ، ويحتمــل أن يــُراد مــن حــافظ هــو  )١( )يَـعْلَمُــون  مــا تَـفْعَلُــون 
ق  عِبَادِه  وَيُـرْسِل  عَلَيْكُم  حَفَظَة   (: البدن ، ولعلّه إليه يرُشِد قوله سبحانه     )٢(.  )وَهُو  الْقَاهِر  فَـوْ

لـت لحفـظ الإنسـان مـن الشـرِّ إلى  والقوى الظاهريةّ والمادّيـة والمعنويـّة الـّتي هـي مـن جنـود ربنّـا ، والـّتي وكُِّ
  . أن ينقضي عُمُره ، هم الحَفَظَة ، ولكنّ المعنى الأوّل هو الأنسَب 

  : أمران بقي هنا 
ل  إن  المــراد مــن الــنجم الثاقــب هــو كوكــب زُحَــل ؛ فإنــّه مــن أبعــد النجــوم في مجموعتنــا الشمســيّة  :الأوّ

  . الّتي يمكن رؤيتها بالعين ا رَّدة ، وقيل لزُحَل عشرة أقمار ، يمكن رؤية ثمانية منها بالناظور العادي 
  . ولا يمكن رؤية الآخرين إلا  بالنواظير الكبيرة 

  . لظاهر أنّ المراد مُطلَق النجم الّذي يثقب ضوءه ، وإن كان زُحَل من أظهرِ مصاديقه وا
قسَم عليه ، فهو قوله 

ُ
ن  كُلُّ نَـفْس  لَمّا عَلَيْها حافِظ (: وأمّا الم   .  )إِ

  : وأمّا الصِلة بينهما فبالنحو التالي 
نظَّمَــة ، دليــلُ الــنظم والحســاب الـــدقيق ، هــو أنّ الســماء العاليــة ، والنجــوم الـّـتي تتحـــرَّك في مــدارات مُ 

هنــاك مَــن يحفــظ أعمالــه ويُســجّلها إن فلــيَعلم الإنســان بــأنّ أعمالــه أيضــاً تخضــع للحســاب الــدقيق ، فــانّ 
ؤوليّة عظيمــة يحملهـا الإنسـان ، إذ مــا مـن أحــد إلاّ وهـو مراقــَب ،  خـيراً فخـير ، وإن شــراًّ فشَـر ، وأّ ــا لمسـ

  . من المهد إلى اللحد ، فليس من شيء يضيع في هذه الدنيا أبداً  تُكتَب عليه كل  أعماله
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٢ـ  ١٠: الانفطار  )١(
  .  ٦١: الأنعام  )٢(

    



١٤٦ 

ظ الإنســان مــن ) حــافظ ( هــذا إذا قلنــا بــأن  المــراد مــن  هــو حــافظ الأعمــال ، وأمّــا إذا فسّــرت مَــن يحفــ
  : الحوادث والمهالك ، فالصلة بالنحو التالي 

وهـــو أن للنفـــوس رقيبـــاً يحفظهـــا ويـــدبِّر شـــؤو ا في جميـــع أطـــوار وجودهـــا حـــتى ينتهـــي أجَلُهـــا ، كمـــا أنّ 
ــدة ، فالفضــاء الكــوني فســيح جــدّاً ، تتحــرّك فيــه  للســماء مــدبِّراً لشــؤو ا بمــا تح تويــه مــن أنظمــة رائعــة ومعقَّ

كواكب لا حصر لها بسرعة خارقة ، بعضها يواصل رحلته وحده ، ومنها أزواج تسـير مثـنى مثـنى ، ومنهـا 
مــا يتحــرّك في شــكل مجموعــات ، والكواكــب علــى كثر ــا يواصــل كــلّ واحــد منهــا ســفره علــى بعُــدٍ عظــيم 

  . الكواكب الأُخرى  يفصله عن
إنّ هـــذا الكـــون يتـــألّف مـــن مجموعـــات كثـــيرة مـــن الكواكـــب والنجـــوم تســـمّى مجـــاميع النجـــوم ، وكلّهـــا 

ك دائما  وتدور في نظام رائع    . تتحرّ
تَّخــذ 

ُ
ومــع هــذا الــدوران تجــري حركــة أُخــرى ، وهــي أنّ هــذا الكــون يتّســع مــن كــلّ جوانبــه ، كالبــالون الم

دهشــة تحَــدث وجميــع ال. مــن المطــّاط 
ُ
نجــوم تبتعــد في كــلّ ثانيــة بســرعة فائقــة عــن مكا ــا ، هــذه الحركــة الم

   )١(. طِبقاً لنظام وقواعد محكمة ، بحيث لا يصطدم بعضها ببعض ، ولا يحدث اختلاف في سرعتها 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ى  )١(   .  ٥٨: الإسلام يتحدّ

    



١٤٧ 

  القَسَم في سورة الفجر : الفصل الرابع عشر 
  : حانه في سورة الفجر بأمُور  خمسة حلف سب

  ـ الليل إذا يَسر  ٥ـ الوَتر ،  ٤ـ الشَفْع ،  ٣ـ ليالٍ عشر ،  ٢ـ الفجر ،  ١
ذا يَسـْر  * واَلشَّفع  واَلْوَتْر  * وَليَال  عَشْر  * واَلْفَجْر   (: وقال  هـَل  في ذلـِك  قَسـَم  لـِذي حِجـْر * واللَّيل  إِ

(  .)١(   
  : تفسير الآيات 

اختلــف المفسّــرون في تفســير هــذه الأقســام إلى أقــوال كثــيرة ، غــير أنّ تفســير القــرآن بــالقرآن يــدفعنا إلى 
  . أن نفُسِّره بما ورد في سائر الآيات 

وَفَجَّرنـا الأرض  ( : شَـقّ الشـيء شـقّاً ، قـال سـبحانه : فهو في اللغـة ، كمـا قـال الراغـب  :أمّا الفَجْر 
ـــا   ـــر الليـــل ، وقـــد  )وَفجّرنـــا خلالهـــا نَـهـْــرا   (: ، وقـــال  )عُيُون ، ومنـــه قيـــل للصـــبح الفجـــر ؛ لكونـــه يفُجِّ

ــمْس إِلى غَسـَـق  اللَّيــل  (: اســتعمل الفجــر بصــورة المصــدر في فجــر الليــل ، قــال  أقَـِـم  الصَّــلاة  لـِـدُلُوك  الشَّ
نَّ قرُآن  الْفَجْر  كان  مَشْهُودا   حَتىَّ يَـتَبـَينَّ  لَكُم  الخْيَْط  الأبَــْيَض  مـِن   (: انه ، وقال سبح) ٢( )وَقُرآن  الفَجْر  إِ

  الخْيَْط  الأَسْوَد  مِن  الْفَجْر  
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥ـ ١: الفجر  )١(
  .  ٧٨: الإسراء  )٢(

    



١٤٨ 

   )٢(.  )سَلام  هِي  حَتى  مَطْلَع  الْفَجْر (: ، وقال سبحانه  )١( )ثمَُّ أتمَُِّوا الصِّيَام  إِلى  اللَّيْل  
انفجـار الصـُبح : وعلى ضوء هذا ، فلو كانت اللام للجنس ، فهو محمول على مطلَق الفجـر ، أعـني 

الصادق ، وإن كانت تشـير إلى فجـر ليـل خـاصّ ، فهـو يتبّـع القرينـة ، ولعـلّ المـراد فجـر الليلـة العاشـرة مـن 
  . ذي الحجّة الحرام 

فقد اختلف المفسّرون في تفسير الليالي العشر ، فذكروا احتمالات لـيس لهـا دليـل :  )وليال  عَشر  (
 .  

  . أ ـ الليالي العشر من أوّل ذي الحجّة إلى عاشرها ، والتنكير للتفخيم 
ل شهر محرم الحرام    . ب ـ الليالي العشر من أوّ

ل أرجَح ج ـ العَشر الأواخر من شهر رمضان ، وكلّ محتمَل ،    . ولعل  الأوّ
  . فهو لغة ضمّ الشيء إلى مثله ، فلو قيل للزوج شفع ، لأجل أنهّ يضمّ إليه مثله  :وأمّا الشَفْع 

، وقـد اختلفـت كلمـتهم فيمـا هـو المـراد مـن الشـفع والـوتر ) والوتر ( والمراد منه هو الزوج ، بقرينة قوله 
 .  

  . عرفة ، وإنمّا أقسَمَ اللّه  ما لشرفهما ـ الشَفع هو يوم النـَفْرِ ، والوَتر يوم  ١
  . ـ الشَفع يومان بعد النحر ، والوتر هو اليوم الثالث  ٢
  . ـ الوتر ما كان وِتراً من الصلوات كالمغرب ، والشفع ما كان شفعاً منها  ٣

الـوتر هـو  إلى غير ذلك من الأقوال الـّتي أ اهـا الـرازي إلى عشـرين وجهـاً ، ويحتمـل أن يكـون المـراد مـن
  . اللّه سبحانه ، والشفع سائر الموجودات 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٨٧: البقرة  )١(
  .  ٥: القدر  )٣(

    



١٤٩ 

، فهــو مــن سَــرَى يســري ، فحــذف اليــاء ) يَسْــر ( أمّــا الليــل فمعلــوم ، وأمّــا قولــه :  )واَلليّــل إذا يَســر  ( 
سُــبْحان   (: الليــل ، كمـا في قولــه سـبحانه  لأجـل توحيــد فواصـل الآيــات ، ويسـتعمل الفعــل في السـير في

، فالليـل ظـرف والسـاري غـيره ،  )١( )الّذي أَسرى بِعَبْدِه  لـَيلا  مـِن  الْمَسـْجِد  الحـَرام  إِلى الْمَسـْجِد  الأقصـى 
ولكــن الآيــة نســبت الفعــل إلى نفــس الليــل ، فكــأنّ الليــل موجــود حقيقــي لــه ســير نحــو الأمــام ، فهــو يســير 

تحرّك الذّي سينجلي إلى نور النهار 
ُ
  . إلى جانب النور ، فاللّه سبحانه حلف بالظلام الم

  . م الحياة إلاّ  ا مضافا  إلى ما في الليل من عظائم البركات الّتي لا تقو 
أمّـا الفجـر ، فقـد حلـف بـه : هذا ما يرجع إلى مجموع الآية ، ونعود إلى الآيات بشكل آخر ، فنقـول 

ذا أَسْفَر   (: سبحانه بصورةٍ أُخرى أيضاً ، وقال     )٢( . )واَلصُّبح إِ
ذا تَـنـَفَّس  (: وقال تبارك وتعالى  فإن  إسفار الصـبح في الآيـة ، والمراد من الجميع واحد ،  )واَلصُّبح إِ

الأُولى هو طلوع الفجر الصادق ، فكأنّ الصبح كان مستوراً بظلام الليل ، فهو رفعَ الستارَ وأظهرَ وجهـه 
  . إذا رفُع حجا ا : أسفرت المرأة : ، يقال ) أسفر ( ؛ ولذلك استخدم كلمة 

ويعــــود سَــــبَب تعاقــــب الليــــل والنهــــار إلى دوران الأرض حــــول الشــــمس ، فبِســــبب كرويتّهــــا لا تضــــيء 
الشمس سائر جها ا في آن واحد ، بل تضيء نصفها فقط ، ويبقى النصف الآخـر مُظلمـاً حـتىّ يحـاذي 

ن سـاعة الشمس بدوران الأرض ، فيأخذ حظـّه مـن الاسـتنارة ، وتـتمّ الأرض هـذه الـدورة في أربعـة وعشـري
 .  

ذا تــَنـَفَّس (: كما أن  المراد من الآيـة الثانيـة أعـني  فعـبرَّ عنـه بـالتنفّس ، هـو انتشـار نـوره ،  )والصـبح إِ
فكأنــّه موجــود حــيّ يبــثّ مــا في نفســه إلى الخــارج ، أمّــا عَظَمَــة الفجــر فواضــحة ؛ لأنّ الحيــاة رهــن النــور ، 

  . قوم كافةّ الكائنات الحيّة إلى العمل وطلب الرزق وطلوع الفجر يثير بارقة الأمل في القلوب ، حيث ت
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١: الإسراء  )١(
  .  ٣٤: المدّثِّر  )٢(
   ١٨: التكوير  )٣(

    



١٥٠ 

وأمّــا الليــالي العشــر ، فهــي عبــارة عــن الليــالي الــّتي تنــزل فيهــا بركاتــه ســبحانه إلى العبــاد ، ســواء فُسّــرت 
  . بالليالي العشر الأُولى من ذي الحجّة ، أم الليالي العشر من آخر شهر رمضان 

ث جعلــه سـكنا  ولباســا  للإنســان وقــال  ،   )١( )لبِاســا   وَجَعَلْنَــا اللَّيْــل   (: فالليـل مــن نعمــه ســبحانه حيــ
ث ينفضــون عــن أنفســهم التعــب والوَصــب ، قــال ســبحانه   (: كمــا جعلــه ســكناً للكائنــات الحيَّــة ، حيــ

   )٢(.  )فاَلِق  الإِصْبَاح  وَجَعَل  اللَّيْل  سَكَنًا 
ــر بــه ، فينطبــق علــى كــلِّ شــفع ووتــر ،  وأمّــا الشــفع والــوَتر ، فقــد جــاء مُبهَمــاً ولــيس في القــرآن مــا يفُسَّ

  . وبمعنى آخر ، يمكن أن يراد منه صحيفة الوجود من وتره ، كاللّه سبحانه وشفعه كسائر الموجودات 
ذا يســـر  (: وأمـّـا قولـــه  ، أقســـمَ بالليــل إذا يمضـــي ظلامـــه ، فلــو دام الليـــل دون أن ينجلـــي  )واللَّيــل إِ

ت الحيــاة ، يقــول ســبحانه  ــ (: لزالــ ــتُم  إن جَعَــل  اللّــه  عَلَ رأَيَْـ يْكُم  اللَّيْــل سَــرْمدا  إِلى يــَوم  القِيامَــة  مَــن  إِلــه  قــُل  أَ
ر  اللّه  يأَتْيِكُم  بِضياء  أفََلا تسْمَعُون     )٣(.  )غَيـْ

قسَم به في هذه الآيات ، وأّ ا تتمتّع بالكرامة والعظمة 
ُ
  . فتبينَّ مماّ سبق منزلة الم

قسَم عليه ، فيحتمل وجهين 
ُ
  : وأمّا الم

نَّ ربََّك  لبَِالْمِرْصَاد   (: بارة عن قوله سبحانه أنهّ ع :أحدهما     )٤(.  )إِ
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٠: النبأ  )١(
  .  ٩٦: الأنعام  )٢(
  .  ٧١: القصص  )٣(
  .  ١٤: الفجر  )٤(

    



١٥١ 

قسَم عليه محذوف ، يعُلَم مـن الآيـات الـّتي أعقبـت هـذه الأقسـام ، قـال سـبحانه  :ثانيهما 
ُ
 (: إنّ الم

ـــر  كَيْـــف  فَـعَـــل  ربَُّـــك  بِعـــاد   رَم  ذات  الْعِمـــاد * ألمََ  تَـ ـــق مِثـْلُهـــا في  الـــبِلاد * إِ لـــ ّ لمَ  يخُْلَ وثمََــُـود  الــّـذِين  جـــابوُا * ا
وْتاد * الصَّخر  باِلواد  ي الأَ هِم  ربَـّك  فَصـَبَّ عَلـَي  * فأََكْثَروا فِيهَا الفَساد  * الَّذين  طَغَوْا في  البِلاد * وَفرْعَون  ذِ
نَّ ربَّك  لبَِالْمِرصاد* سَوط  عَذاب      )١(.  )إِ

فالمفهوم من هذه الآيات أنهّ سبحانه حلف  ذه الأقسام بغيَة الإيعاد بأنـّه يعـذِّب الكـافرين والطـاغين 
ــبر بمــا جــرى علــى الأمُــم الغــابرة مــن إهــلاك  والعُصــاة ، كمــا عــذّب قــوم عــاد وثمــود ، فالإنســان العاقــل يعت

  . وتدمير 
قسَم عليه فهو 

ُ
قسَم به والم

ُ
مَن كان ذا لـُبٍّ ، علـم أنّ مـا أقسـم اللـّه بـه مـن  أن  : أمّا وجه الصِلة بين الم

هــذه الأشــياء فيــه دلائــل علــى قدرتــه وحكمتــه ، فهــو قــادر علــى أن يكــون بالمرصــاد لأعمــال عبــاده ، فــلا 
يعزب عنه أحد ولا يفوته شيء من أعمالهم ؛ لأنهّ يسمع ويـرى جميـع أقـوالهم وأفعـالهم ، خصوصـاً بـالنظر 

  . د وثمود ، مع ما كان لهم من القوّة والمنِعَة إلى ما أدَّب  به قوم عا
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤ـ ٦: الفجر  )١(

    



١٥٢ 

   القَسَم في سورة  اللَيل :الفصل السابع عشر 
ذا يَـغْشــى  (: حلــف ســبحانه في ســورة الليــل بــأُمور ثلاثــة  ذا تجََلــّى  (،  )اللَّيــل إِ مَــا  (،  )النَّهــار إِ

  .  )خَلَق  الذَّكَر  واَلأنُْـثَى 
ذاَ يَـغْشَـــى  (: وقـــال ســـبحانه  ذاَ تجََلَّـــى * واَللَّيْـــل  إِ نَّ سَـــعْيَكُم  * وَمَـــا خَلَـــق  الـــذَّكَر  واَلأنُْـثــَـى * واَلنـَّهَـــار  إِ إِ

   )١(.  )لَشَتىَّ 
  : تفسير الآيات 

ذا يَـغْشى  (ـ  ١ النهار ، أو يغشى الأرض ، ويدلّ على الأوّل ، أقسَم  بالليل إذا يغشى :  )واَللَّيل إِ
، بمعنى يأتي بأحـدهما بعـد الآخـر ، فيجعـل ظلمـة الليـل بمنزلـة الغشـاوة  )٢( )يغُشِي اللَّيل  النَّهار   (: قوله 

  . للنهار 
ذا يَـغْشاها  (: ويحتمل المعنى الثاني ، كما في قوله في سورة الشمس    .  )واَللَّيل إِ

ذا تجََلّــى واَلنَّهــ (ـ  ٢ ـــي ظهــور الشــيء بعــد خفائــه ، وقــد جــاء :  )ار إِ عطــف علــى الليــل ، والتَجلّ
  . الفعل في الآية الأُولى بصيغة المضارع ، وفي الآية الثانية بصورة الماضي ، وفقاً لسورة الشمس كما مَرّ 

والأنُثــى ، بــارئ للــذكََر  موصــولة ، كنايــة عــن الخــالق ال) مــا ( و :  )وَمــا خَلَــق  الــذَّكَر والأنُثــى  (ـ  ٣
وتطبيقـه في بعـض التفاسـير علـى أبينـا آدم وزوجــه . سـواء أكـان مـن جـنس الإنسـان أم مـن جــنس الحيـوان 

  . حوّاء ، من باب التمثيل لا التخصيص 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٤ـ ١: الليل  )١(
  .  ٥٤: الأعراف  )٢(

    



١٥٣ 

نَّ سَعْيَكُم  لَشَتى   (: هو قوله : وأمّا جواب القَسَم  ، وشَتىّ جمع شَتِيت ، كمَرضى جمع مَـريض ،  )إِ
و المراد تَشتُّت السَعْي ، فإنّ سعي الإنسان لمختلف ، ولـيس منصـبَّاً علـى اتجّـاه واحـد ، فمـن سـاعٍ للـدنيا 

  . ومن ساعٍ للعقبى ، ومن ساع للصلاحٍ والفلاح ومن ساعٍ للهلاك والفساد 
فصـِنْف : صنّف المساعي إلى قِسمين ، وقال في الآيات التالية بأنّ الناس على صـنفين ثمُّ إنهّ سبحانه 

يصــبُّ ســعيه في طريــق العطــاء والتُقــى والتصــديق بالحســنى ، فيـُيَسّـــر لليســرى ، وصِــنف آخــر يصــبُّ ســعيه 
  . ضدّ ما ذكُر ، فيبخل ويستغني بما لديه ، ويكذِّب بالحسنى ، فيُيسّر للعسرى 

ــرهُ  للِْيُســرى * وَصَــدَّق  بِالحُسْــنى * فأََمّــا مَــن  أعَْطــى واَتَّقــى  (: قــال  ــل  واَسْــتـَغْنى * فَسَنـُيَسِّ ْ  بخَِ مـَـ مّـ ـ  * وأََ
  ) ١(.  )فَسَنـُيَسِّرُه  للِْعُسْرى* وكََذَّب  بِالحُْسْنى 

قسَم عليه واضحة ، وهي 
ُ
قسَم به والم

ُ
ُتفر  : والصِلة بين الم

قـات خلقـاً وأثـراً ، علـى أنهّ سبحانه أقسـَم  بالم
تفرّقة في أنفسها وآثارها ، فأين التقوى والتصديق من البُخل والتكذيب ؟

ُ
  ! المساعي الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٠ـ  ٥: الليل  )١(

    



١٥٤ 

   القسم في سورة الضحى :الفصل الثامن عشر 
ذا سـَجى  (: حلف سبحانه في تلك السورة بأمرين ، أحدهما الضحى ، والآخر  : ، وقـال  )اللَّيل إِ

ذا سَــجى * واَلضُّــحى  ( ولى * مــا وَدَّعَــك  ربَُّــك  وَمــا قلَــى * واَللَّيــل  إِ وَلَســوف  * وللآخِــرة  خَــير  لــَك  مِــن  الأُ
   )١(.  )يُـعْطيك  ربَُّك  فَـترَضى 

  : تفسير الآيات 
تلُقـــي شـــعاعها ، قـــال المـــراد مـــن الضـــحى وقـــت الضـــحى ، وهـــو صَـــدر النهـــار حـــتى ترتفـــع الشـــمس و 

ن  يحُْشَر  النّاس  ضُحى  (: سبحانه     )٢(.  )وأََ
سَـجى البحـر سـجوّا ، أي سَـكَنَت : والليل إذا سَكَن ، يقال : ، أي  )واَلليل  إذا سَجى  (: وقوله 

ـت والمـراد إذا غطـّى الليـلُ وجـه الأرض ، . أمواجه ، ومنه استعير تَسْجِية الميِّت ، أي تغطيتـه بـالثوب  وعمَّ
قسَم به 

ُ
  . ظلمتُه جميع أنحاء البسيطة ، هذا هو الم

قسَم عليه ، فهو ما جاء عَقبه ، أي 
ُ
  . ما تركَك يا محمد ربّك ، وما أبغضَك منذ اصطفاك : وأمّا الم

ولى  ( ، أي ثـواب الآخـرة والنعـيم الـدائم فيهـا خـير لـك مـن الـدنيا الفانيـة  )وللآخِرة  خَير  لَك  من الأُ
يعطيــــك ربــّــك في الآخــــرة مــــا يرضــــيك مــــن الشــــفاعة ، أي ســــوف  )وف  يُـعْطيــــك  ربَُّــــك  فَـترَضــــىولَسَــــ (

  . والحوض وسائر أنواع الكرامة 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥ـ  ١: الضحى  )١(
  .  ٥٩: طه  )٢(

    



١٥٥ 

يــا أهــل العــراق ، تزعمــون أنّ أرجَــى آيــة في كتــاب اللــّه عــزّ : وروي أن  محمــد بــن علــي بــن الحنفيّــة قــال 
رَحمْـَة  اللـّه  (: وجل  هو قوله تعالى    ْ مـِ و   طـُ قْنَ تَـ     ْ هِ سـِ فُ نْـ لـَ  أَ عَ و   رَفُ سـْ َ  أَ ذيِ لـّ َ  ا باـدِ عِ ْ  ي   ، وإنـّا  )١( )قُ

ــه ، هــو قولــه أرجــى آيــة في كتــاب ا: أهــل البيــت نقــول  ، وهــي  )وَلَسَــوف  يعُطيــك  ربَُّــك  فَـترَضــى  (: للّ
   )٢(. ربي  رضيت : واللّه الشفاعة ، ليعطينّها في أهل لا إله إلاّ اللّه حتى يقول 

: أنهّ احتبس الـوحي عنـه خمسـة عشـر يومـاً ، فقـال المشـركون : وقد ذكر المفسّرون في شأن نزول الآية 
  . ه وقَلاه ، ولو كان أمره من اللّه تعالى ، لتَتَابَع عليه ، فنزلت هذه السورة إن  محمّدا  قد ودّعه رب  

هذا ما يذكره المفسّرون ، ولكن الحقّ أنـّه لم يكـن هنـاك أيُّ احتبـاس وتـأخير في نـزول الـوحي ؛ وذلـك 
ـــنّة اللّـــه تعـــالى علـــى نـــزول الـــوحي تـــدريجاً ، لغايـــات معنويـــة واجتماعيـــة ، وقـــد  أشـــار الـــذكر لأنــّـه جـــرت سُّ

ل   (: الحكيم إلى حكمة نزوله نجُوماً في غير واحدة من الآيات ، قال سبحانه  وا لـَولا نــُزّ وَقال  الَّـذِين  كَفـَرُ
ك  وَرتََّـلْنَاه  تَـرْتيِلا   جمُْلَة  واحِدَة  كَذلِك  لنِثُبَِّت  بِه  فُؤادَ    )٣(. )عَلَيْه  الْقُرآن ُ

فالآية تعكس فكرة المشركين حـول نـزول القـرآن ، وكـانوا يتصـوّرون أنّ القـرآن كـالتوراة ، يجـب أن ينـزل 
ؤاد  جملــة واحــدة لا نجومــاً ، وعلــى ســبيل التــدريج ، فأجــاب عنــه الــوحي ، بــأنّ في نزولــه التــدريجي تثبيتــاً لفــ

وحي والموح   ، ﷑النبي 
ُ
  . ى إليه بين الحين والحين لتداوم الصلة بين الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٣: الزمر  )١(
  .  ٥/٥٠٥: مجمع البيان  )٢(
  .  ٣٢: الفرقان  )٣(

    



١٥٦ 

بالسـماء  ﷑وهذا بخلاف ما لو نزل جملة واحدة ، وأوُصد فيها باب الوحي وانقطعت صِلة النـبي 
 .  

تحــت ظـل  إمــدادات  ﷑ففـي صــورة اسـتدامة الــوحي والصـلة بينــه وبـين اللــّه سـبحانه ، يعــيش النـبي 
غيبيــة ، تعقبــه إزالــة الصــدأ العــالق علــى قلبــه مــن خــلال مجاَ ــة المشــركين والكــافرين ، بخــلاف الثــاني ، ففيــه 

نفســه وحيــداً ، دون مَــن يعضــده ويُســليّه ويــذهب عنــه  ﷑إيمــاء إلى انقطــاع الصــلة ، حينهــا يجــد النــبي 
  . همَّ القلب 

ففي الحقيقة ، لم تكن هناك طارئة باسم احتباس الوحي أو تأخيره ، وإن زَعـم المشـركون نـزول الـوحي 
  . نجوماً ، احتباساً وتأخيراً له 

قسَم عليه ، فلا تخلو من
ُ
قسَم به والم

ُ
  : وضوح  وأمّا الصِلة بين الم

  . ـ لأنّ نزول الوحي يناسب الضحى ، كما أنّ انقطاعه يناسب الليل  ١
ـ لأنّ عمــاد الحيــاة هــو مجــيء الليــل عقــب النهــار ، لا اســتدامة النهــار ولا اســتدامة الليــل ، فهكــذا  ٢

  .  ﷑الحال في عماد الحياة النبويةّ الّذي هو نزول الوحي نجوماً ، تثبيتاً لقلب النبي 
ـ ولأنّ الضحى والليل نعمة من نعم اللّه سبحانه ، مَنَّ  ا على عباده لِما لهمـا مـن تـأثير مباشـر في  ٣

  . استقرار الحياة ، وهكذا الحال في نزول الوحي نجوماً 
    



١٥٧ 

   القَسَم في سورة التِين :الفصل التاسع عشر 
، قــال  )التــين ، الزيتــون ، طــور ســينين ، البلــد الأمــين : ( حلــف ســبحانه في ســورة التــين بــأمُور أربعــة 

لَقـَد  خَلَقْنـَا الإنسـان  في أَحْسـَن  تَـقـْويم  * وَهـذَا الْبـَلـَد  الأمـين * وَطُور  سِينين  * واَلتِّين  واَلزَّيْـتُون   ( :سبحانه 
دْناه  أَسْفَل  سافِلين  *     )١(.  )صّالحِات فَـلَهُم  أَجْر  غَيـْر  ممَنُْون  إِلا  الَّذين  آمَنُوا وَعَمِلُوا ال* ثمَُّ رَدَ

  : تفسير الآيات 
فاكِهتان معروفتان ، حلف  ما سبحانه لما فيهما من فوائد جمةّ وخـواصّ نافعـة ، :  )التين والزَّيتُون ( 

مـة ، فالتِين فاكهة خالصة من شائب التَنغيص ، وفيه أعظم عبرة ؛ لأنهّ عـزّ اسمـه جعلهـا علـى مقـدار اللق
  . وهيّأها على تلك الصورة إنعاماً على عِباده  ا 

: إنّ فاكهـة نزلـتْ مـن الجَنـّة ، لقلـتُ : لـو قلـت  ( : أنهّ قـال  ﷑وقد روى أبو ذر الغفاري عن النبي 
   )٣(.  )، فإنّها تقطع البواسير ، وتنفع من النقرص  )٢(هذه هي ؛ لأن  فاكهة الجَنّة بلا عَجَم  

ت الــّذي يــدور في أكثــر الأطعمــة ، وهــو إدام ، والتــين فاكهــة فيهــا  وأمّــا الزيتــون ، فإنـّـه يعُتصَــر منــه الزيــ
  . منافع جمةّ 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦ـ  ١: التين  )١(
  . نوى التَمْر ، أو كلّ ما كان في جوف مأكول كالزبيب : ـ العَجَم   ٢ )٢(
  .  ٥/٥١٠: مجمع البيان  )٣(

    



١٥٨ 

ــن 
َ
ذكــر علمــاء الأغذيــة أنــّه يمكــن الاســتفادة مــن التــين كسُــكّر طبيعــي للأطفــال ، ويمكــن للرياضــيّين ولم

بر الســــنّ أن ينتفعــــوا منــــه للتغذيــــة ، حــــتى ذكــــروا أنّ الشــــخص إن أراد تــــوفير الصــــحّة  يعــــانون ضــــعف كــــ
الآخــر لــه تــأثير بــالغ في  والســلامة لنفســه ، فلابــُدّ لــه أن يتنــاول هــذه الفاكهــة ، كمــا أنّ زيــت الزيتــون هــو

معالجة عوارض الكُلـَى ، حتى وصفها سبحانه بأنـّه مـأخوذ مـن شـجرة مباركـة ، ولا نطيـل الكـلام في سـرد 
   )١(. فوائدهما 

قدِس 
َ
  . هذا وربمّا يفُسَّر التين بالجبل الّذي عليه دمشق ، والزيتون بالجبل الّذي عليه بيت الم

ظاهر الآيات ، ولكنّ الّذي يدعمه هو القَسَم الثالـث والرابـع ـ أعـني  وهذا التفسير وإن كان بعيدا  عن
ـ ، إذ علـى ذلـك يكـون بـين الأمـور الأربعـة السـالفة الـذكر  )والبلـد الأمـين * طـور سـينين  (الحلـف بــ : 

ثـي صلة واضحة ، ولعلّ إطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكو ما مَنبتيهما ، والإقسام  ما لأّ مـا مَبع
  . جَم  غفير من الأنبياء 

ــه فيــه موســى  ــَا ربَــّك   (: ، وقــال  ﷒ثمُّ إنّ المــراد مــن طــور ســينين ، هــو الجبــل الّــذي كلّــم اللّ إِنيَّ أنَ
قـدَّس  طــُوى 

ُ
ع  نَـعْلَيـْك  إنَِّـك  بـِالواد  الم قـَدَّس  طــُوى  (: ، وقـال  )٢( )فاَخـْلََ◌

ُ
ذ  نـاداه  ربَُّـه  بـِالْواد  الم ،  )٣( )إِ

ن اسـْتَـقَر  مَكانـَه  فَسـَوف  تـَراني فَـلَمـّا تجَلـّـى  (:  ﷒وقال سبحانه مخاطبا  موسى  وَلكِن  انْظرُ إِلى الجْبََل فإَِ
   )٤(.  )ربَهّ للِجَبَل جَعَله  دكَّا  وخَر  مُوسى صَعِقا  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . فمَن أراد التفصيل ، فليرجع إلى كتب علماء الأغذية وما ألُّف في هذا المضمار  )١(
  .  ١٢: طه  )٢(
  .  ١٦: النازعات  )٣(
  .  ١٤٣: الأعراف  )٤(

    



١٥٩ 

بِّ  (: وقـــد ذكـــر لفـــظ البلـــد في دعـــاء إبـــراهيم حيـــث قـــال :  )البلـــد الأمـــين  (  ذ  قـــال  إِبْـــراهيم رَ وَإِ
هُم  باِللـّه  واَليـَوم  الآخـر اجْعَل هذا بَـلَدا  آمِنا   ق أَهْلـه  مـِن  الثَّمـرات  مـَن  آمـَن  مـِنـْ  (: ، وقـال أيضـاً  )١( )واَرزُ

بِّ اجْعَل هذا البلد آمنا  واَجْنُبْني وَبَني  أن نَـعْبُد الأصنام     )٢(.  )رَ
ا أمُرت أن أعَبُد  ربَّ هذه البـ   (: وقد أمر سبحانه نبيّه الخاتم ، أن يقول  لـْدة الـّذي حرّمهـا ولـَه  كـُل  إِنمَّ

سلمين 
ُ
   )٣(.  )شيء وأَمُرت أن أكون من الم

ك   (: وقـد جـاء ذكـر البلـد في بعـض الآيـات كنايـة ، قـال سـبحانه  ض  عَلَيـْك  القـُرآن لــَرادّ إن  الـّذي فــَرَ
   )٤(.  )إِلى مَعاد  قُل  رَبيِّ أعَْلَم مَن  جاء  باِلهدُى وَمَن  هُو  في ضَلال  مُبين 

  . موطنه الّذي نشأ فيه : هو  )إلى معاد  (والمراد من قوله 
بالجُحفَة ـ في مسـيره إلى المدينـة لمّـا هـاجر  ﷑أنهّ لماّ نزل النبي : وقد روى المفسّرون في تفسير الآية 

قــال  .نعــم : أتشــتاق إلى بلــدك ومولــدك ؟ فقــال : فقــال  ﷒إليهــا ـ اشــتاق إلى مكّــة ، فأتــاه جبرائيــل 
ك  إِلى مَعاد (: فإن  اللّه يقول : جبرائيل  ض  عَلَيْك  القُرآن لَرادّ يعـني مكّـة ظـاهراً عليهـا ، .  )إنَّ الذّي فَـرَ

) ابـن عّّ◌بـاس عـن . ( فنزلت الآية بالجُحفَة ، وليست بمكّيّة ولا مَدنيّة ، وسمُيّت مكّة معاداً لعَودَه إليهـا 
 .)٥(   
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٢٦: البقرة  )١(
  .  ٣٥: إبراهيم  )٢(
  .  ٩١: النمل  )٣(
  .  ٨٥: القصص  )٤(
  .  ٧/٢٦٨: مجمع البيان  )٥(

    



١٦٠ 

وا أنـّا جَعَلْنـا حَرمـا  آمِنـا   (: كما ذكر أيضا  في آية أُخرى بوصفه وقـال  َ  لمَ  يــَرَ وَيُـتَخَطَّـف النـّاس  مـن  أَ
   )١(.  )حَولهِم أفَبَالباطِل يؤُمِنُون  وَبنِِعْمَة  اللّه يكْفُرون 

وقد وصف سبحانه البلد بالآمن ، وأصل الأمن طمأنينة الـنفس وزوال الخـوف ، وقـد جعلـه وصـفاً في 
ولمََ  نمُكَِّن  لهَمُ  حَرَمًا آَم   (: بعض الآيات للحَرَمِ ، قال سبحانه  ء  رِزْقـًا مـِن  لـَدُنَّا أَ نًا يجُْبى  إِليَْه  ثمَرَاَت  كُلِّ شَيْ

   )٢( )وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُم  لا يَـعْلَمُون  
ـــاس  مـــن حَـــولهِم  أفَبَالباطـــل  (: وفي آيـــة أُخـــرى يقـــول  ـــا  وَيُـتَخَطَّـــف النّ ـــا حَرَمـــا  آمن ــّـا جَعَلْن وا أنَ ـــرَ َ  لمَ  يَـ أَ

   )٣(.  )يؤمنون وبنعمة اللّه يكفرون 
والمــراد مــن هــذا الأمــن هــو الأمــن التشــريعي ، بمعــنى أنــّه ســبحانه حــرَّم فيــه القتــل والحــرب ، حــتى قطــع 

  . الأشجار والنباتات ، إلاّ بعض الأنواع مماّ تحتاج إليه الناس 
وَّل  بَـيـْـت   (: والّــذي يوضــح أن  المــراد مــن الأمــن هــو الأمــن التشــريعي لا التكــويني قولــه ســبحانه  نَّ أَ  إِ

فِيــه آيــات  بَـيِّنــات مَقــام  إبِــراهيم وَمَــن  دَخَلَــه  كــان  آمِنــا  * وُضِــع  للِنّــاس  للََّــذي ببَِكّــة مُباركــا  وَهُــدى  للِْعــالَمين 
نَّ اللّه غَنيٌِّ عَن الْعالَمين     )٤(.  )وَللّه عَلى النّاس  حِجُّ الْبـَيْت مَن  اسْتَطاع  إِليَْه  سَبيلا  وَمَن  كَفَر  فإِ

الآية الأُولى تحكي عن تشريع خاصّ ، وهو أنّ الكعبة أوّل بيت وضـعت لعبـادة النـاس ، ويـدلّ علـى ف
ـن اسـتطاع 

َ
ذلك أنّ فيه مقام إبراهيم ، كما أنّ الآية الثانية تبُـينّ تشـريعاً آخـر ، وهـو وجـوب حـجّ البيـت لم

، وهذا دليل على أنّ المراد مـن الأمـن  ) وَمَن  دَخَلَه  كان  آمِنا   (: إليه ، وبين هذين التشريعين جاء قوله 
  . هو الأمن التشريعي لا التكويني ، ولذلك كان الطغاة يسلبون الأمن عن هذا البلد بين آونة وأُخرى 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦٧: العنكبوت  )١(
  .  ٥٧: القصص  )٢(
  .  ٦٧: العنكبوت  )٣(
  .  ٩٧ـ ٩٦: آل عمران  )٤(

    



١٦١ 

،  )١( )جَعَل  اللّه  الْكَعْبَة  الْبـَيْت  الحَرام قِياما  للِنّاس  واَلشَّهْر  الحرَام   (: ويشير إلى الأمن بقوله سبحانه 
ـــث دمـــائهم  ـــاس فيـــه في أمـــنٍ مـــن حي ث حـــرّم في مكانـــه القتـــال ، وجعـــل الن ـــت بـــالحرام ، حيـــ وصـــف البي

  . وأعراضهم وأموالهم 
لبلــد الّــذي احتضــن البيــت الحــرام ، ذلــك المكــان المقــدَّس الّــذي حــاز فهــذه الآيــات تشــير إلى مكانــة ا

ــــه النـــاس وجــــوههم في صــــلوا م وفي  علـــى أهمِّيــــة بالغـــة عنــــد المســـلمين علــــى اخـــتلاف نحِلِهــــم ، فإليـــه يوُجِّ
  . ذبائحهم وعند احتضار أموا م 

المسـلمين ، ومـا يترتـّب عليـه مـن  وفضلاً عن ذلك ، فانهّ يعُدّ ملتقىً عبادياًّ وسياسيّاً لحشودٍ كبـيرة مـن
نتـــائج بنــّـاءة علـــى صـــعيد مـــدِّ جســـور الثقـــة بـــين كافـــة النِحـــل الإســـلامية ، وبتبعـــه حـــاز البلـــد علـــى مكانـــة 

  . مقدّسة جعلته صالحا  للقَسَم به 
  : المُقسَم عليه 

قسَم عليه للأقسام الأربعة ـ أعني 
ُ
: التين ، الزيتون ، طور سينين ، البلد الأمين ـ هو قولـه سـبحانه : الم

دْناه  أَسْفَل  سافِلين* لَقَد  خَلَقْنَا الإنسان  في أَحْسَن  تَـقْويم  (   .  )ثمَُّ رَدَ
  : فيقع الكلام في أمرين 

  ويم ثمُّ ردّه إلى أسفل سافلين ؟ أ ـ ما هو المراد من خلق  الإنسان في أحسن تق
قسَم عليه للأقسام الأربعة ؟ 

ُ
  ب ـ ما هي الصلة بين الأقسام الأربعة وهاتين الآيتين ، اللتين هما الم

  إن  المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم هو جَودة : أمّا الأوّل ، فربمّا يقال 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٧: المائدة  )١(

    



١٦٢ 

خَلْقه واستقامة وجوده ، من صباه إلى شبابه إلى كماله ، فيتمتّع بكمال الصورة وجمال الهيئة وشـدّة القـوّة 
، فلــم يــزل علــى تلــك الحــال حــتى يواجَــه بــالنزول ، أي ردّه إلى الهــرم والشــيخوخة والكهولــة ، فتأخــذ قِــواه 

ــــره  نُـنَكِّسْــــه  في  الخلَْــــق  أفَــَــلا و   (: الظــــاهرة والباطنــــة بالضَــــعف ، وتــــنكس خِلقتــــه ، قــــال ســــبحانه  مَــــن  نُـعَمِّ
  .  )١( )يَـعْقِلُون  

ــــوارد بعــــده ، قــــال ســــبحانه  ــــوا وَعَمِلُــــوا  (: لكــــن هــــذا التفســــير لا يناســــبه الاســــتثناء ال إِلا  الــّــذين  آمَنُ
ر  ممَنُْون    . ، أي غير مقطوع  )الصّالحِات  فَـلَهُم  أَجْر  غَيـْ

ا جرت عليه سُـنّة اللـّه تعـالى في خلـق الإنسـان ، فهـي سُـنّة عامّـة تعـمّ المـؤمن فلو كان المراد من الآية م
  . والكافر والصالح والطالح ، مع أنهّ يستثني المؤمن الصالح من تلك الضابطة 

انحطاطه إلى الشقاء والخسران ، : فالأولى تفسير الآيتين بالتقويم المعنوي ، وردّه إلى أسفل سافلين هو 
  : بأن يقال 

إنّ التقويم جعل الشيء ذا قوام ، وقوام الشيء ما يقوم به ويثبت ، فالإنسـان بمـا هـو إنسـان ، صـالح ـ 
حســب الخلقــة ـ للعــروج إلى الرفيــق الأعلــى والفــوز بحيــاة خالــدة عنــد ربــّه ، ســعيدة لا شَــقوَة فيهــا ، قــال 

، فـــإذا آمـــن بمـــا عَلِـــم ومـــارس صـــالح  )٢( )هـــا فأََلهْمََهـــا فُجُورَهـــا وَتَـقْوا* وَنَـفْـــس  وَمـــا سَـــواّها  (: ســـبحانه 
، وقـال  )٣( )إِليَـْه  يَصـْعَد  الكَلـِم  الطَّيِّـب  واَلْعَمـَل  الصـّالِح  يَـرْفَـعـُه   (: الأعمال ، رفعه اللـّه إليـه ، كمـا قـال 

رَجات  (: عز  اسمه  وتُوا العِلْم  دَ   .  )٤( )يرَفَع  اللّه  الّذين  آمَنُوا مِنْكُم  واَلَّذين  أُ
إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الدالــّة علــى ارتفــاع مقــام الإنســان وارتقائــه بالإيمــان والعمــل الصــالح ، مقامــاً 

وذ  فَـلَهـُم   (: هـذه السـورة إلى العطـاء الـدائم ، بقولـه وقد أشار في آخر . عاليا  ذا عطاء من اللّه غير مجَذُ
  .  )أَجْر  غَير  ممَْنُون 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦٨: يس  )١(
  .  ٨ـ ٧: الشمس  )٢(
  .  ١٠: فاطر  )٣(
  .  ١١: ا ادلة  )٤(

    



١٦٣ 

   )١(. وعلى ذلك ، يكون المراد من أسفل سافلين هو تردّي الإنسان إلى الشَقوَة والخسران 
وأمّا وجه الصِلة ، فلو قلنا بأنّ المـراد مـن التـين الجبـل الـّذي عليـه دمشـق ، وبـالزيتون الجبـل الـّذي عليـه 
قـدِس ـ وهمـا مَبعثـا جَـمّ غفـير مـن الأنبيـاء ـ ، فالصـلة واضـحة ؛ لأنّ هـذه الأراضـي أراضـي الـوحي 

َ
بيـت الم

، ليُخـــرج النـــاس مـــن الظلمـــات إلى النـــور  والنبـــوّة ، فقـــد أوحـــى اللّـــه ســـبحانه إلى أنبيائـــه في هـــذه الأمكنـــة
  . ويهديهم إلى أحسن تقويم ، ويصدّهم عن التردِّي إلى أسفل سافلين 

ث الأنبيـــاء ومهـــبط الـــوحي ، فهـــؤلاء بفضـــل الـــوحي يهَـــدون : وبعبـــارة أُخـــرى  إنّ هـــذه الأمـــاكن مبعـــ
رونـه مـن الانحطـاط  )أحْسَن تَقويم  (ا تمع الإنساني إلى الرُقيِّ والسعادة الّتي يعُبرِّ عنها القرآن بـ  ، ويحذِّ

  .  )أَسْفَل  سافِلين (والسقوط في الهاوية ، الّتي يعُبرِّ عنها سبحانه بـ 
إنمّا الكلام فيما إذا كان المراد من التين والزيتون الفاكهتين المعروفتين ، اللَتين أقسَمَ اللـّه  مـا لمـا فيهمـا 

  . فعة ، فعندئذٍ لا تخلو الصِلة من غموض ، فليُتَدَبَّر من الفوائد الجَمّة والخواص  النا
ولا يخفى أنّ كلّ المخلوقـات ، مـن حيـوان ونبـات ، تـوحي بـالجلال و الاحـترام لهـا ، وبالجمـال وكمـال 

  . الخلق ، وهي تبدو مُبرمجَة أو مخلوقة هكذا ، لا تحيد عن ذلك 
أم رأيـت حيوانـا  لم يهبـه اللـّه الـذكاء والمقـدرة علـى  !فهل رأيت طيرا  لا يبني عشـّه أو لا يُطعـم  فراخـه ؟

  ! تحصيل رزقه ، أو الدفاع عن نفسه ؟
حقّـــاً إنّ هـــذه المخلوقـــات لا تعـــرف الهـَــزل ، فهـــي جدّيــّـة ولكـــن في وداعـــة ، غريبـــة ولكـــن في جمـــال ، 

  . ولكن في جلال آسِر  وبسيطة 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣٢٠ـ ٢٠/٣١٩: الميزان  )١(

    



١٦٤ 

. إنّ كُلا  منها تسير على الطريق الّتي اختطّها الخالق لها ، طائعة مُلبيّة ، وهي تُسبّح بحمـد ربـّـها كلّهـا 
إّ ا لا تعرف الكذب أو المصانعة ، بل هي مُتّسقة مع نفسـها ومـع مـا حولهـا ، بـل و مـع الكـون جميعـاً ، 

تـدبيره للنـاظرين ، والبـاطن بجـلال عزتّـه عــن في تنـاغم عجيـب وجمـال بـديع ، فتعـالىَ اللـّه الظــاهر بعجائـب 
توهمّين 

ُ
   )١(. فكرة الم

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢٨٣: أسرار الكون في القرآن  )١(

    



١٦٥ 

  القَسَم في سورة العاديات : الفصل العشرون 
غـيرات : ( حلف سبحانه في هذه السورة بأمُور ثلاثة 

ُ
وريـات ، الم

ُ
 (: ، قـال سـبحانه ) العاديات ، الم

ن  بــِـه  نَـقْعًـــا * فــَـالْمُغِيراَت  صُـــبْحًا * فاَلْمُوريِــَـات  قــَـدْحًا * الْعَادِيـَــات  ضَـــبْحًا و   نَّ * فَـوَسَـــطْن  بــِـه  جمَْعًـــا * فــَـأثََـرْ إِ
لخَْيرْ  لَشَدِيد  * وَإنَِّه  عَلَى ذَلِك  لَشَهِيد  * الإِنْسَان  لرَِبِّه  لَكَنُود   ب  ا لحُِ    )١(.  )وَإنَُِّ  

  : الآيات  تفسير
و  وهو الجري بسرعة :  )العادِيات  (   . من العَدْ
: ومعــنى الآيــة . صــوت أنفــاس الخيــل عنــد عَــدوها ، وهــو المعهــود المعــروف مــن الخيــل :  )الضـَـبْح ( 

  . أقُسم بالخيل الّتي تعدو وتَضبح ضبحا  
وريات قدحا   (

ُ
ح  : الضَـرْب ، يقـال : فالموريات مـن الإيـراء ، وهـو إخـراج النـار ، والقَـدْح :  )فاَلم قـَدَ

  . إذا أخرج النار بالقَدْحِ ، والمراد  ا الخيل الّتي تخُرجِ النار بحوافرها حين ضر ا الأحجار : فأورى 
غيرات صـــبحا   (

ُ
ـــةً بالخيـــل ، وهـــي صـــفة أ:  )فـــالم صـــحاب الخيـــل ، الإغـــارة الهجـــوم علـــى العـــدوِّ بغتَ

غيرة على العَدوِّ بغتَة  في وقت الصُبح : ونسبتها إلى الخيل با از والمناسبة ، والمعنى 
ُ
  . أقُسِم بالخيل الم

ن  بــه  نَـقْعــا   ( وِّ والنـَقْــع الغبــار ، والمــراد إثــارة الغبــار حــين العَــدْو ؛ لِمــا في :  )فَــأثََـرْ الإغــارة علــى العـَـدُ
ستفاد من قوله ) به ( ، والضمير في بالخيل من إثارة الغبار 

ُ
و  الم ، والبـاء  )والعاديات  (: يرجع إلى العَدْ

  . للسببيَّة 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٨ـ ١: العاديات  )١(

    



١٦٦ 

فلـــو قلنـــا بتشـــديد الســـين ، يكـــون المعـــنى حاصـــروا الأعـــداء ، ولكـــنّ القـــراءة :  )فوَسَـــطْن  بـــه جمَعـــا   (
أي صـــاروا في وســـط الأعـــداء ، بمـــا أنّ هجومهـــا كـــان : ، فيكـــون معنـــاه  المعروفـــة هـــي بـــلا تشـــديد الفعـــل

مُباغِتـــاً خاطفـــاً ، اســـتطاعت في بضـــعٍ مـــن اللَحظـــات أن تشـــقَّ صـــفوف العَـــدُوِّ وتشـــنّ حملتهـــا في قلبـــه ، 
  . وتُشتِّت جمَْعَه 

سـتفاد مـن قولـه 
ُ
: نـَقْـعِ ، فيكـون المعـنى ، أو إلى ال )والعاديـات  (: ثمُّ الضمير إمّا يرجع إلى العَـدْوِ الم

  . فوَسَطن صباحاً ، أو في خِضمِّ النَـقْع ، صفوف الأعداء 
  . وَسَطن في الصبح جمَْعا  : ، أي ) في ( ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الصُبح ، ويكون الباء بمعنى 

وعلى كلّ حال ، فالآيات تحلـف بـالخيول الـّتي تُسـرع إلى ميـدان الجهـاد ، بسـرعة حـتى تضـبح ويتطـاير 
الشَرَر من تحت حوافرها باستدامة ضرب الحافر للأحجار ، وعند انجلاء الصُبح تشنّ هجوماً شـديداً يثُـير 

   .الغبار في كلِّ جانب ، ثمُّ تتوغَّل إلى قلب العَدُوِّ وتُشتِّت صفوفه 
وهــذا يعُــرب أنّ الجهــاد لــه منزلــة عظيمــة ، إلى حــدِّ اســتحقَّ أن يقُسَــم بخيولــه والشَــرَر الــّذي يتطــاير مــن 

  . حوافرها ، والغبار الّذي تثيره في الهواء 
نَّ الإنسـان  لرَِبِّـه  لَكَنـُود  (: هذا كلّه حول الإقسام ، وأمّا جواب القَسَم ، فهـو قولـه  : ، والكَنـُود  )إِ

ـــلأ ـــت ، ويُطلـَــق علـــى الإنســـان الكـــافر والبخيـــل ، فكأنـّــه جُبِـــل علـــى نكـــران الحـــقّ اســـم ل رض الـّــتي لا تنُبِ
نَّ الإنسـان  لَكَفـُور  (: يقـول سـبحانه . وجُحوده ، وعدم الإقرار بما لزَمِـه مـن شـكر خالقـه والخضـوع لـه  إِ

الــدنيا ، والانقطــاع  ــا عــن  الإنســان مــن اتبّــاع الهــوى والانكبــاب علــى، وهــو إخبــار عمّــا في طبــعِ  )١( )
غار عليهم ، بأّ م كانوا كافرين بنعمـة الإسـلام ، وهـذا علـى وجـه يُشـهِد 

ُ
شُكر ربهّ ، وفيه تعريض للقوم الم

  .  )وَإنَِّه  عَلى ذلِك  لَشَهيد (: الإنسان على كفران نفسه ، كما يقول 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٦: الحج   )١(

    



١٦٧ 

  . ، والمراد من الخير المال  )وَإنَِّه  لحُب  الخَير لَشَديد  (: ه على ذلك بقوله ثمُّ إنهّ يدلّل شهادت
فـَأَقِم  وَجْهَــك  للِـدِّين  حَنيفــا   (: ثمُّ إنّ هـذه الآيـات لا تنــافي مـا دلَّـت عليــه آيـة الفطـرة ، قــال سـبحانه 

.  )ه  ذلـِك  الـدِّين  القـَيِّم وَلكـِن  أَكْثـَر النـّاس  لا يَـعْلَمـُون فِطْرَة اللّه  الّتي فَطَر  النّاس  عَلَيها لا تبَـديل  لخِلَـْق  اللـّ
)١(   

أنّ الإنسان كما جُبِل على الخير ، جُبل علـى الشَـرِّ أيضـاً ، فكمـا ألهمََهـا تقواهـا ، : وجه عدم التنافي 
ولكــن  الســعادة هــي مَــن يســتخدم قــوى الخــير ويتجنـّـب . ألهمََهــا فجورهــا ، وكمــا أنـّـه هــداه إلى النَجــدين 

  . قوى الشرِّ 
: يصــف الإنســان بصــفات ســلبيّة ، مثــل قولــه فصِــنف : والحاصــل ، أنّ الآيــات القرآنيــة علــى صــنفين 

 (،  )٦( )أكثــر  شــيء  جَــدلا   ( )٥( )كَفُــورا    ( )٤( )عَجُــولا   () ٣( )لَظلَُــوم  كَفَّــار   ( )٢( ) ليََئُــوس   (
 من الصفات السـلبيّة الـواردةإلى غير ذلك ...  )٩( )هَلُوعا   ( )٨( )لَكَفُور  مُبِين   ( )٧( )ظلَُوما  جَهُولا  

  . في القرآن الكريم 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٣٠: الروم  )١(
  .  ٩: هود  )٢(
  .  ٣٤: إبراهيم  )٣(
  .  ١١: الإسراء  )٤(
   ٦٧: الإسراء  )٥(
  .  ٥٤: الكهف  )٦(
  .  ٧٢: الأحزاب  )٧(
  .  ١٥: الزخرف  )٨(
  .  ١٩: المعارج  )٩(

    



١٦٨ 

وصنف آخر يصفه بصفات إيجابيّة ، تجعله في قمّة الكرامة والعَظمة ، فقد بلغت به الكرامة أنـّه صـار 
مُفضّــلا   (،  )٣( )مُنشَــأ بأحســن تقــويم ( ،) ٢( )مخلوقــا  بفطــرة اللّــه  (،  )١( )مســجودا  للملائكــة  (: 

ســـائرا  في الـــبرِّ والبحـــر ومرزوقـــا  مـــن  (،  )٥( )حـــاملا  لأمانـــة اللّـــه  (،  )٤( )علـــى كثـــير مـــن المخلوقـــات 
  . إلى غير ذلك من الآيات الّتي تصف الإنسان بصفات إيجابيّة ...  )٦( )الطيِّبات ومُكرَما  عند اللّه 

ولا منافــاة بـــين الصـــنفين مـــن الآيـــات ؛ وذلـــك لأن  تلـــك الكرامـــة إنمّـــا هـــي للإنســـان الــّـذي تمتــّـع بكـــلا 
وَفَضَّـلْناهُم   (: اء العقل والشرع ، يَـنَل كرامته العُليـا ، ويكـون مظهـراً لقولـه الوَصفين ، فهو عندما يلُبيّ ند
، ولو خضع لدعوة النفس والهوى ، يكون مظهـراً للصـفات السـلبيّة ،  )٧( )عَلى كَثِير  ممَِّن  خَلَقْنا تفَضيلا  

  . ) كفوراً ، يؤوساً ، هلوعاً ، كنوداً ، إلى غير ذلك من الصفات الذميمة ( 
فالكمــال كــلّ الكمــال لإنســانٍ تكمُــن فيــه قــوى الخــير والشــرّ ، فيُقــوّي إحــداهما علــى الأُخــرى بــإرادة 
واختيار ، دون أيّ وازع ، فلو جُبل علـى إحـدى القـوّتين دون الأُخـرى لمـا اسـتحقّ المـدح ولا اللـوم ، دون 

ا نحــو الخـير والكمـال ؛ ولـذلك نـرى أنـّـه مـا إذا كـان فيـه أرضـيّة الخـير والشــرّ ، فيُعـالج أرضـيّة الشـرّ بتوجيههـ
دْناه  أَسْفَل   (: سبحانه يستثني ـ بعد الحُكم على الإنسان بقوله    ثمَُّ رَدَ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١١: الأعراف  )١(
  .  ٣٠: الروم  )٢(
  .  ٤: التين  )٣(
  .  ٧٠: الإسراء  )٤(
  .  ٧٢: الأحزاب  )٥(
  .  ٧٠: الإسراء  )٦(
  .  ٧٠: الإسراء  )٧(

    



١٦٩ 

إِلا  الـّذين  آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصـّالحِات  فَـلَهـُم  أَجـْر   (: ـ الفئـة المؤمنـة العاملـة بالصـالحات ، ويقـول  )سـافِلين
ر  ممَنُْون    .  )١( )غَيـْ

قسَم عليه 
ُ
قسَم به والم

ُ
  . إلى هنا تبين  الم

قسَم عليه ، فنقول 
ُ
قسَم به والم

ُ
  : بقي الكلام في الصِلة بين الم

إنهّ سبحانه بعث الأنبياء لهداية الناس ، فمنهم مَن يهتدي بكتابه وسُـنّته ، فهـذه الطائفـة تكفيهـا قـوّة 
ائفــة المنطــق ، وثمَـّـة طائفــة أُخــرى لا  تــدي ، بــل تثُــير العراقيــل في ســبيل دعــوة الأنبيــاء ، فهدايــة هــذه الط

رْسَــلْنا رُسُــلنا بِالبـَيِّنـات  وأَنَْـزلَْنــا مَعَهُــم  الكِتــاب واَلميِــزان  (: رهـن منطــق القــوّة ، ولــذلك يقـول ســبحانه  لَقَــد  أَ
س  شَديد  وَمَنافِع  للِنّاس     )٢(.  )ليِـَقُوم النّاس باِلقِسْط وَأنَْـزلَْنا الحَديد فيه  بأَْ

  : فهذه الآية مؤلَّفة من فقرتين 
ولـى الفقـ الـّتي تتضـمّن البحـث عـن إرسـال الرسـل بالبيّنـات وإنـزال الكتـب والميـزان ، راجعــة إلى  :رة الأُ

  مَن له أهليّة للهداية ، فيكفيه قوّة المنطق 
، فهـــي راجعــــة إلى مَـــن لا يســـتلهم مــــن نـــداء العقــــل  )وأَنَْـزَلْنـَــا الحَديــــد  (: أعـــني  :والفقـــرة الثانيــــة 

  . والفطرة ولا يهتدي ، بل يثير الموانع ، فلا يجُدِي معهم سوى الحديد الّذي هو رمز منطق القوَّة 
وبذلك يعلم وجه الصِلة بين إنزال الحديد وإرسال الكتب ، و ذا تبينَّ أيضـاً وجـه الصِـلة بـين الإقسـام 

قسَم عليه ، ففي 
ُ
يعَِظُ ويبعث رجال الدعوة لإرشاد النـاس ، اجتمعـت  ﷑الوقت الّذي كان النبي والم

باغَتَــة المســلمين والهجــوم علــى المدينــة ، والإطاحــة بالدولــة الإســلامية الفتيَّــة ، فبعــث النــبي طائفــة 
ُ
 ﷑لم

ظــلام الليـل وتعُــدّ إعـداداً كــاملاً ، وحينمـا انفلــق الفجـر ، صــلّى عليـّاً مـع سَــريةّ ، فـأمر أن تُســرج الخيـل في 
  . بالناس الصبح وشنَّ هجومه وباشر ، وما انتبه العَدُوّ حتى وجد نفسه تحت وطأة خيل جيش الإسلام 

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٦ـ ٥: التين  )١(
  .  ٢٥: الحديد  )٢(

    



١٧٠ 

و 
ُ
غيرات ، الّتي  اجمهم كالصاعقة فهذه الطائفة لا يُصلِحهم إلا العاديات والم

ُ
  . ريات والم

 ]ســورة العاديــات[إنّهــا ( :  ﷒نقــل الفــيض الكاشــاني في تفســيره عــن تفســير القمّــي ، عــن الصــادق 
نزلتْ في أهل وادي اليابس ، اجتمعوا اثنا عشر ألف فارس وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا ، أن لا يتخلّف رجل عن 

أحد أحداً ، ولا يفرّ رجل عن صاحبه ، حتى يموتوا كلّهم على حلـفٍ واحـد ، ويقتلـوا محمـداً رجل ، ولا يخذل 
  .  ﷒، وعلي بن أبي طالب  ﷑

  : إلى أن قال 
ومعــه المهــاجرون والأنصــار ، وســار بهــم غيــر ســير أبــي بكــر ، وذلــك أنــّه أعنــف بهــم فــي  ﷒فخــرج  علــي 

لا تخــــافوا ، فــــإنّ رســــول اللّــــه : الســــير ، حتــــى خــــافوا أن ينقطعــــوا مــــن التـَعَــــب وتحفــــى دوابهّــــم ، فقــــال لهــــم 
شـروا فـإنّكم علـى خيـرٍ وإلـى خيـر ، فطابـتْ قد أمرَني بأمرٍ ، وأخبرني أنّ اللّه سيَفتح عليَّ وعليكم ، فاب ﷑

ــث يــرونهم ويــروهم ، أمــر  ــب حتــى إذا كــانوا قريبــاً مــنهم ، حي ــك الســير التَعِ نفوســهم وقلــوبهم ، وســاروا علــى ذل
وأصـحابه ، فـأخرجوا إلـيهم مـنهم  ﷒أصحابه أن ينزلوا ، وسمع أهل وادي اليابس بمَقدَم عليّ بـن أبـي طالـب 

  . ، خرج إليهم في نفرٍ من أصحابه  ﷒كّين بالسلاح ، فلمّا رآهم علي مئتي رجل ، شا 
  مَن أنتم ، ومن أين أنتم ، ومن أين أقبلتُم ، وأين تريدون ؟ : فقالوا لهم 

  . أنا علي بن أبي طالب ، ابن عمّ رسول اللّه وأخوه ، ورسوله إليكم : قال 
ادعوكم إلى شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، ولكـم إن آمنـتم مـا للمسـلمين ، وعلـيكم 

  . ما على المسلمين من خير  وشر  
قد سمعنا مقالتك ، فخُـذ حـذرَك واسـتعدّ للحـرب العَـوان ، واعلـم أنـّا . إياّك أرَدنا ، وأنت طَلِبَتنا : فقالوا له 
  . أصحابك ، والموعد فيما بيننا وبينك غداً ضحوة ، وقد اعذرنا فيما بيننا وبينك  قاتلوك وقاتلوا

ــا أســتعين باللّــه وملائكتــه والمســلمين ! وَيلَكــم ، تُهــدّدوني بكثــرتِكم وجَمعِكــم ؟:  ﷒فقــال لهــم علــي  فأن
  . عليكم ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العلي العظيم 

هم وانصرف علـيّ إلـى مركـزهِ ، فلمّـا جَنَّـه الليـل ، أمـر أصـحابه أن يحُسـنوا إلـى دوابِّهـم ، فانصرفوا إلى مراكز  
ويُـقْضِـموا ويُســرجِوا ، فلمّـا انشــقَّ عمــود الصـبح ، صــلّى بالنـاس بغلــس ، ثــُمَّ غـارَ علــيهم بأصـحابه ، فلــم يعلمــوا 

يهم واسـتباح أمـوالهم وخـرَّب ديـارهم حتى وطأهم الخيل ، فما أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبى ذرار 
  . ، وأقبل بالأُسارى والأموال معه 
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  . وجماعة المسلمين  ﷒بما فتح اللّه على علي   ﷑فنزل جبرائيل وأخبر رسول اللّه 
النــاس بمــا فــتح اللّــه علــى المســلمين ،  المنبــرَ فحمــد اللّــه وأثنــى عليــه ، وأخبــر ﷑فصــعد  رســول اللّــه 

في جميع أهـل المدينـة مـن المسـلمين  ﷒وأعلمَهُم أنهّ لم يُصَب منهم إلاّ رجلين ، ونزل فخرج يستقبل عليّاً 
حتى  ﷑مُقبِلاً ، نزلَ عن دابتّه ، ونزل النبي  ﷒، حتى لَقِيه على ثلاثة أميال من المدينة ، فلمّا رآه علي 

ــه ، فنــزل جماعــة المســلمين إلــى علــي  بَّــل مــا بــين عيني ــه  ﷒التزمــه وقَـ ــث نــزل رســول اللّ ــلَ  ﷑حي ، وأقب
  . بالغنيمة والأُسارى ، و ما رزقهم اللّه من أهل وادي اليابس 

سلمون مثلها قطّ ، إلاّ أن يكون من خيبر ، فإنّها مثل خيبر ، ما غنم  الم : ﷔ثمُّ قال جعفر بن محمـد 
   :اللّه تعالى في ذلك اليوم هذه السورة  وأنزل
   .الخيل تعدُو بالرجال ، والضَبح صيحتها في أعِنَّتِها ولَجمِها : يعني بالعاديات  )واَلعاديات ضَبحا   (
وريات قَدحا   (

ُ
غيرات صُبحا  * فالم

ُ
   .أخبرك أنهّا غارت عليهم صُبحا  فقد  )فالم

   .يعني الخيل يأثرن  بالوادي نَـقْعَا  : قال  )فأثرَن  به نقَعا   (
نَّ الإِنْسَان  لرَِبِّه  لَكَنُود  * فَـوَسَطْن  بِه  جمَْعًا  ( لخَْيرْ  لَشَدِيد  * وَإنَِّه  عَلَى ذَلِك  لَشَهِيد  * إِ ب  ا لحُِ   .  )وَإنَُِّ  

  . ) ١( ... )ا قد شهدا جميعا  وادي اليابس وكانا لحُبِّ الخير حريصَين يعنيهم: قال 
ولى    بلغ الكلام إلى هنا في شهر جمادي الأُ

  هـ من الهجرة النبويةّ  ١٤٢٠من شهور عام 
صونَة 

َ
حميّة وحوز ا الم

َ
  في قم الم

  وتم  بيد مُؤلّفه الآثم  المحتاج إلى ربِّه العاصم جعفر السُبحاني 
  فقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي تغمَّده اللّه برحمته الواسعة ابن ال

  . وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب  العالمين 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٦٥ـ  ٣٦١/  ٥: تفسير الصافي  )١(
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